منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة 
شعبة دراسات العلوم الاجمتماعية 
(؟*؟) 


م 7٠'ايران‏ في سدوات الحرب 


الاهداعء : 


الى من شاء الفدر ان يحرمه رؤية هذا المسحث .. الى روح 
والدي .. برأ 


الى من عوئتني الحنان ورعتني .. والدتي الحئون ... اججلالا 
الى اخوائي جميعا ... حبأ 
اهديكم ثمرة جهدي 


تقد يم 


للباحثين والمهتمين بالدراسات الايرانية هذه الدراسة العلمية القيمة الموسومة ب 
«ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية » من تأليف الاستاذ عبدالهادي كريم 
سلمان . والتى تال بها درحة ماجستير أداب في التاريخ الحديث من كلية الاداب 
بجامعة يغداد عام علمؤا , 

تعد هذه الدراسة ذات اهمية كبيرة . لأنها تناولت بالبحث والاستقصاء مرحلة 
تأريخية مهمة فى تأريخ ايران الحديث. جسدت اهمية ايران الستراتيجية 
والاقتصادية . بسبب موقعها على طريق الهند . وتشكل احداث ايران خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية اهمية متميزة . فهي تؤلف مرحلة قائمة بذاتها الى حد كبير. 
وكانت منطلقاً لمرحلة لاحقة كان لها آثارها المباشرة على منطقتنا العربية . 


لقن جات هذه الذراتة مكملة الزراتة الأسعاة نوري خرتكه غوللم الؤسوية ”ف 
«ايران في سنوات الحرب العالمية الاولى .٠‏ والتى نشرها مركز دراسات الخليج 
العربي عام 1586. وبذلك تصبح الدراستان عن ايران خلال سنوات الحربين 
العالميتين الاولى والثانية من الدراسات الاكاديمية المتميزة التي خطى مركز دراسات 
الخليج العربي خطوة رائدة على نشرهما . 


تتكون الدراسة من أربعة فصول رئيسية . تناول الفصل الاول لمحات من تاريخ 
ايران بين الحر بين العاليتين . فدرس الباحث الخلفية التأريخية لاحداث ايران في 
سنوات الحرب العالمية الثانية بدءأ بسقوط الاسرة القاجارية وقيام الحكم البهلوي 
وما كانت عليه اوضاع ايران الداخلية في المرحلة الاولى من ذلك الحكم 555 
5+4 . كما درس الباحث بتفصيل سياسة رضا شاه الخارجية وأبرز العوامل المؤثرة 
فيها مؤكدأ على أطماع الدول الكبرى ومخططاتها في ايران . 


وكان الفصل الثانى مخصصا لمعالجة اوضاع ايران واحداثها في غضون المرحلة 
الاولى من الحرب العالية الثانية أيلول 44 أيلول ٠54١‏ م والتى تزامتت مع 
اندلاع الحرب وسقوط رضا شاه في ايلول سنة ٠446‏ وهي فترة طافحة بالاحداث 


وفي الفصل الثالث استعرض الماحث الواقع السياسي الجد يد لايران فى الستوات 
الآخيرة من الحرب العالية الثانية . بقيام عهد محمد رضا بهلوي بعدما أصبحت 
ايران خاضعة لسيطرة الحلفاء . فعاد الاستقرار النسبي اليها رغم كونه ممزوجاً 
بالتدخل الالماني المحدود الذي قابله انتعاش ملموس في الحركة المعادية للفاشية . 
ودرس الباحث في نهاية الفصل ( مؤتمر طهران ) الذي طرح « المسألة الايرانية » 
على باط البخث , 


وخصص الفصل الرابع والأخير لدراسة الوضع الاقتصادي والحركات القومية فى 
ايران خلال المدة موضوع البحث . رقد أوضح الفصل النتائج التى جلبتها أحداث 
الحرب العلمية الثانية على الضعيدين الاقتصادي والاجتماعي . كما انها ساعدت على 
نمو المعارضة في صفوف الشعوب غير الفارسية خاصة بعد زوال مؤسس الاسرة 
البهلوية . وكانت مواضيع هذا الفصل على جانب كبير من الاهمية , لانها لاتزال 
غامضة وغير مدروسة دراسة اكاديمية من قبل الباحثين باستثناء العدد القليل من 
الرسائل الجامعية . 


لقد بذل الساحث الكريم جهدأ وتيا ف هذه الدراسة 8 ويبدو ذلك واضحا من 
خلال المصادر المتنوعة التي وظفها في انجاز هذه الدراسة انجازا علميا. وبصورة 
خاصة استخدامه للمصادر الوثائقية النشورة وغير المنشورة . وتشكل هذه الدراسة 
ترسانة ضخمة من المعطيات التأريخية التى بذل الباحث في بنائها والمكوف الجاد 
لدراستها جهدا محمودأ . وهي دراسة رائدة في ميدانها وعمل يستحق الثناء والتقدير . 


الدكتور 

محمد كريم أبراهيم 

مشرف شعية دراسات العلوم الإاجتماعية 
مركز دراسات الخليج العربي 


الصفحة 
تقديم اووس وو جاسجا وج امار مط الخ و افاموفو ا لب امخا م ع 
المقدمة سب اخ ا ل 
الفصل الاول 
لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 1 
سقوط واطا ا و فو مواد وت اسلو الل لاه قو امول ولو وها 
الاوضاع الداخلية فى ايران في المرحلة الاولى من العهد البهلوي (0؟55؟ة). م 
سياسة رضا شاه الخارجية والعوامل المؤثرة فيها احا او م م 0 
الفصل الثاني 
ايران في المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية (ايلول 15+97 
ايلول )١54١‏ مال ام اع الو لالطالا اط و و 217 
التغلغل الالمانى في ظل الحياد الايراني 0 000001 
تفاقم الصراع الدولي على آايران وبداي 3 الازمة الداخلية .. 1 00001 
سقوط رضا شاه الك ا ا ا ام ا سو او الور مامه ا ل اق 
الفصل الثالث 
ايران في السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية 
( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) 000000000 0 00 
المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية 000011 
استمرار التشاط الالمانى في ايران 131 5[1[1ز[151[ذ[ذ[ز[ ز[1[|[|[|[|[ز[ز[ز[ [ |[ 10000 
النشاط السياسي الجديد وانتعاش الحركة المعادية للفاشية 000 
تعزيز موقع الحلفاء في ايران امتس انوج اسان اتنا لتخم تاوس او ا 6ه 
مؤتمر طهران و ا 1 
الفصر الرايم 
الوضبع الاقتصادي والحركات القومية في ايران في سئوات الحرب 
العالمية الثائية ا ااا 0 
الوضع الاقتصادي العام لايران في سنوات الحرب 10[ 12100111 
نمو الحركة الوطنية في صفوف القوميات غير الفارسية 11 
الخاتمة ا اا 


المقدمة 
تحديد نطاق البحث وتحليل مصادره 


لاجدال فى أهمية ايران الستراتيجية 0 . قانها تقع على طريق الهند , 
وتؤلف الجناح الشرقيى للشرق الاوسط . وتمته الى الجنوب من الاتحاد السوفيتي - 
احدى القوتين العظيمتين في عالنا العاصر وتشرف على الساحل الشرقي للخليج 
العربي الذي تزداد اهميته من يوم الى آخر. وفضلا عن كل ذلك فان ايران تؤلف 
بالنسبة لنا حدودنا الشرقية التي لها تأريخ حافل بالاحداث . ويضفي كل ذلك , 
دون شك . أهمية استثنائية على كل مايتعلق بتاريض يران . ولا سيما الحديك 
والمعاصر من ذلك التأريخ . 


وقد تجسدت أهمية ايران دولياً . وعلى صعيد المنطقة . في سنوات الحرب العالمية 
الثانية بصورة خاصة. حتى ان أحداثها تؤلف مرحلة قائمة بناتها الى حد كبير. 
كما دشنت انطلاقا لمرحلة لاحقة هست نتائج احدائها منطقتنا بصورة هباشرة . 
وم كل ذلك كدو درالية تاري ا بران.ى نوات الخرت العالية"الثانية مينة 
علمية وعملية ف أن وأحد 


تتألف الرسالة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة : 


يحارل الفضل الأول منها دن «شورة تدر كدة «للقغافية التاريقية لأعدات: ارات 

في ستوات الحرب العالمية الثانية . بدءأ بالظروف ا التى تمخض عنها سقوط 

الاسرة القاجارية وتأسيس الاسرة البهلوية مع استعراض عام لظروف البلاد 

الاجتماعية والاقتصادية في عهد مؤسس الثانية 0 ويتضمن الفصل الاول ايضأ 

تأكيداً خاصأ على اطماع الدول الكبرى في ايران ومخططاتها بالنسبة لمستقبلها في 

كاك لاوس الم ل جا أ لاج أن ميزائها ومسارها 

نالل سد غير قليل على أمفاع الشرق الاوسط + ولعزنا "ذلك مفخاحا :مهيا 

لفهم 00 المتلاحقة التى شهدتها الساحة الايرانية في الفترة الواقعة بين ايلول 
5*4 وايار 5؛؟؟ . الاطار الزمني للرسالة . 


يعالج الفصل الثاني من الرسالة احداث ايران في غضون المرحلة الاخيرة من 
عهد رضا شاه بهلوي التى تزامنت مع اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية في أيلول 


1 


64ةا وسقوط رضا شاه في أيلول ١ككا.‏ وهي فترة طافحة بالاحداث والمتغيرات 
شهدت صراعاً حادأ بين أطراف متداخلة داخلياً وخارجياً . مما أضفى طابعا متميزأ 
على تاريخها. وجعلها أهم جزء للرسالة . وهي فترة معقدة للغاية يعتمد توضيع 
0 اللاحق لا يران على معالجتها الى درجة كبيرة . وبما أن التدخل الاجنبي في 

ن ايران الداخلية تحول في تلك المرحلة . ولغاية انتهاء الحرب . الى عتصر 
مجر مرك أساس لاحداث البلاد , لذا اقتضت الضرورة التركيز بصورة خاصة على ذلك 
الجانب من الموضوع ضمن الفصلين الثاني والثالث . 


ويستعرض الفصل الثالث . فضلا عن ذلك.. الواقع السياسي الجديد لايران في 
بداية عهد محمد رضا يهلوي عندما أصبحت البلاد خاضعة لاتجاه واحد في اطاره 
العام متمثلاً بسيطرة الحلفاء . فعاد استقرار نسبي اليها يعكر صفوة النشاط الالماني 
المحدود الذي قابله انتعاش ملموس في الحركة المعادية للفاشية . وتطرقنا في نهاية 
هذا الفصل الى « مؤتمر طهران » كحدث عالمي مهم حسب . بل أيضاأ لان المؤتمر 
نقسه طرح «٠‏ المسألة الايرانية » على بساط البحث . 


جلبت أحداث الحرب العالمية الثانية مشاكل اقتصادية واجتماعية غير قليلة 
للشعب الايراني ككل ولجماهيره الكادحة بصورة خاصة . كما أنها ساعدت على نمو 
المعارضة في صفوف الشعوب غير الفارسية . خاصة بعد أفول نجم مؤسس الاسرة 
البهلوية . المواضيع التى كرس لها الفصل الرايع من الرسالة الذي يحمل عنوان 
« الوضع الاقتصادي والحركات القومية في ايران في سنوات الحرب » 


لم تجد هذه المواضيع . كحلقة تاريخية متكاملة . انعكاساً واضحا لها في دراساتنا 
الاكاديمية . بل وحتى في غيرها . شأنها في ذلك شأن كل مايتعلق بتأريخ ايران 
اذا استثنينا العدد القليل من الرسائل الجامعية التى عالجت في الفترة الاخيرة 
مواضيع حديئة ومعاصرة متحددة من ذلك التاريخ : 


ومع أننى لم أعثر في اللغات الاخرى على بحث مستقل اطاره أحداث ايران في 
سنوات الحرب العالمية الثانية.. الا ان العديد من المؤلفين الغربيين . والاتكليز 
هنهم بصورة خاصة . اوردوا معلومات قيمة تخص تلك الحقبة من تاريخ ايران!''. 
مما ساعدنيى كثيرأ في تحقيق أهداف الرسالة . 


)١(‏ أخص بالذكر مؤلفات جورج لنشوفكي ودونا لدولبير وجورج كيرك وغيرهم (عن 
مؤلفاتهم راجع قائمة المصادر والمراجع ). 


ولكن الأهم من ذلك هو توفر مصادر وثائقية مهمة عن تاريخ ايران المعاصر 
لدى مؤسساتنا العلمية . يستخدم قسم منها لاول مرة لتوضيح جوانب من المواضيع 
الورادة في هتن الرسالة . وينطبق هذا القول بصورة خاصة على ملفات « المركز 
الوطنى للوثائق » يبغداد التى تحتوي على معلومات قيمة عن الاحداث الا يرانية 
وردت ضمن التقارير الدورية الخاصة التى بعثتها المفوضية العراقية يطهران الى 
وزازة الخارجنة : وللوثائق الالنائية المتكورةة ١»‏ أهينة انكائية' لكل من «تتصدفى 
لمعالجة تاريخ ايران عشية الحرب العالمية الثانية وفي سنواتها بصورة خاصة . 


وتتوفر مؤلفات وثائقية مهمة عن تاريخ ايران الحديث والمعاصر اعتمد اصحابها 
على أرشيفات دور الوثائق البريطانية وغيرها. والتي لاغنى عنها لكل من يحاول 
التعمق فى احداث ايران خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وأخص منها يالذكر 
كتابي رمضاني عن سياسة ايران الخارجية!*2. ولمذكرات مؤسسي الاسرة البهلوية 
رضا شاه . ووريثه محمد رضا شاه أهمية خاصة بالنسبة لموضوعنا. ولا تقل أهمية 
عنها المعلومات الدقيقة التى يوردها في مؤلفاته السير ريدر بولارد. الوزير 
البريطاني المفوض في طهران ايام الحرب''2. 


وفى الوقت نفسه تتابعت الاحداث اليومية على الساحة الايرانية خلال سئوات 
الحرب العالمية الثانية . ولا سيما مايتعلق منها بمشاكل البلاد وأزماتها وعلاقاتها 
الخارجية . بمساعدة الصحف العراقية التي تؤلف مصدرأ جديرأ بالاهتمام لافقط لما 
أولته من عناية باحداث دولة مجاورة للعراق الذي لم يكن بمنجى عن آثارها . بل 
أيضأ لان تلك الصحف . الرسمية منها وشبه الرسمية كانت تعكس في الوقت نفسه . 


: 1957 ,تلمقهصمآ ,2 .اودلا .* 1918-1945 ,ععلاد8 عواعجره؟ تمصع 7) لوه جأسعيريت 76 " 
لماع قلطعة نالا , ** 1918-1945 , عاله2 مواععه ؟ تفصع نا وأمعصويحن 17 ٠"‏ 

.11861 اه الم 

111 اواادم 

111104 لو ااء 


( " ؛ قاءمه الا سأسمقاع ا ومامماءنعل .1500-1941 ,صهم ا كه نعلاله2 مواعده 5 عط ؟ ,انك قصم8. 82.1 
: 1966 امتصاع م ا ومعأوقم 

ها علله28 صواععه؟ آه لإليطد ‏ ,1941-1973 ,بعلله2 سولعءه5 ك'موع [ .انسنبمصسع 11 بشع 
1975 ,ستماعء! ٠‏ ,ممعنقم ا" وساع تممعضةموق83 


١(1)راجع‏ عنها قائية المصادر والمراجم . 


والى حد كبير. وجهات نظر الاوساطا الحاكمة البريطائية . خاصة بعد آيار عام 
٠4١‏ , كما أنها كانت تولي ماتئشره صحافة لندن عن ايران اهتماما خاصاً . 
5 المعلومات التي اقتيستها من المؤلفات الفارسية والروسية”*) في القاء 
ضوء أكثر عل جوانب من المواضيع الواردة بس دفتي الرسالة التي أرخو مخلضا) أن 
تسد ثغرة في مكتبتنا التاريخية . وأن تنبعها خطوات أخرى من أجبل استكمال صورة 


وفي الختا م أقدم وافر شكري وتقديري الى كل من مد لي بد المساعدة العلمية 
الكريمة ٠‏ ممن لن أنسى فضلهم مادمت حيأ :أو كل مار يخوه أن ينال جهدي العلمى 
المتواضع رضى المعنيين . ومن الله التوفيق . 


( ه ) ساعدني في ترجمتها بعض من أساتذتي الاقفاضلر 


ول 


ع 


لمعن زوك 


لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 


الفصل الأول 


و« 


لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتبن 


سقوط الاسرة الفاجارية : 


خرجت ايران من الحرب العالية الاولى ضعيفة. منهارة القوى . خاوية 
الخزينة . فعلى الرغم من اعلانها الحياد . الا ان أراضيها تحولت الى ساحات عمليات 
الاطراف المتنازعة طيلة سنوات الحرب . ذلك لان ايران كانت قد جردت من 
ارادتها من قبل الدول الكبرى قبل الحرب بغترة غير قصيرة . 


أدت نتائج الحرب الى تغيير ميزان القوى في الشرق الاوسط . بصورة خاصة . 
وفى جناحه الشرقي بصورة أخص . فقد انهارت الامبراطورية العثمانية . وأنهزمت 
المانيا الطموحة . وانتهت روسيا القيصرية . فأصبحت أبواب المنطقة مفتوحة أكثر من 
أي وقت مضى أمام بريطانيا التي حققت جراء ذلك . وبفضل سياستها الماكرة . 
وخططيها المتشعية . مكاسب كبيرة للغاية . ولا سيما في الخليج العربي الذي تحول 
في نظر بعض الكتاب الاتكليز الى مجرد « بحيرة بريطانية »('). ولم يلعب النفط 
الايراني الدور الأخير في ضمان النصر للاتكليز!؟ الذين أصبحوا يحاجة متزايدة الى 
مصادر الطاقة الجديدة مع انتهاء الحرب . 


وفى ضوء المتغيرات الاساسية هذه أصبحت لايران أهمية استثنائية جديدة . 
خاصة وانها تشغل جزءأ حساساً وأساسيأ من سواحل الخليج العربي في الجنوب . 


)١(‏ للتفصيل راجع : صلاح العقاد . التيارات السياسية ف الخليج العربي , القاهرة , 21416 ص 
4»,. موسى الموسوي . ايران في ربع قرن . بلا . ؟لاود,ء ص *197, ورج لنقوفسكي »: 
الشرق الأوسط في الشؤون العالمية , تعريب جعفر شياط , بغداد , كأحقلء ص ول" . 

(>") بوشر بانتاج النفط في ايران منذ عام ؟١15,‏ وقد تسول النفط الايراني الى مسصدر مهم 
لتزويد الماكنة الحربية البريطانية . ولا سيما اسطولها في البحر الابيض المتوسعط , بجانب 
من الطاقة التي كانت بحساجة اليها . 
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وتتصل مباشرة يحدود الدولة السوفيتية قُِ الشمال . وتقع غربأ على مقربة من حقول 
النفط العراقية المغرية جدأ. وتؤلف أحد الناقذ المهمة الى الهند «٠‏ درة التاج 
البريطاني » التقليدية في الشرق . وفضلا عن كل ذلك بدأت رائحة النفط تفوح 


قوية من المقاطعات الشمالية الخمس . شأنها فى ذلك شأن المقاطعات الجنوبية . 


عمل الاتكلين بتنغاط من أجل احكام ربط آيران .بعجلة امبراطوريتهم الشاسعة 
التى تحول الشرق الأوسط يعد الحرب بحق الى الدرة الثمينة الثانية في تاجها . 
فتوجهت أعداد كبيرة من أبرز رجالهم المطلعين على شؤون المنطقة في ايران . يأتي 
على رأسهم الدبلوماسي الضليع السير برسي كوكس. وسرعان ماتم التوقيع على 
معاهدة غير متكافئة بين البلدين فى التاسع من أب سنة 19:5. متحت بثودها 
بريطانيا حق الهيمنة القعلية على أهم مرافق الدولة الحيوية . يما فيها المؤسسات 
العسكرية والمالية١*٠.‏ الآمر الذي جعل البلاد في وضع « حماية مقنعة » حسب تعبير 
بعض الكتا ب١11.,‏ 


كان من الطبيعيى أن يولد ابرام هذه المعاهدة موجة استياء عامة ضد الشاه 
القاجاري وبطانته وكل الوجود البريطاني فى أيران « كعدو لدود يجب اقتلاعه 
بأي ثمن » كمأ ورد في تقرير رسمي رفعه أحد كبار العسكرين البريطانيين الى 
شخص وزير الخارجية اللورد كرزن١*21.‏ 


( ؟ ) عن مطبمون المعاهدة وظروفها راجع : جريدة «٠‏ الاوقات البصرية » ام أب 15اةا, 


.غك رلعاة ؟مجععسع بط . © : 18 .2 .1980 رزعويع ل وو ]3 رطعطاك عط كه كلك لمع عمتل2 عط ,لسعالوك. م 
,1949 رشعهسطة] ب لإعلةعتلل عع كن 816-12 ضا ولساعف- ,1918-1949 دوع[ ملعوء /لا عط مده ماوضسي1 
اأعدع : ؟ رق الله 2 قامه الآ قط سوعط 1كة طاره !]1 قنرع أقهكظ 111001 عط 1 . ل رماذامع عنا1]؟ . ل 5 46 ,م8 

-212.182 ,1979 تزه 4ه مب , 1914-1945 , زع مندء وير 


(غ) 2.2465 ,أن بترن ,لازم موع 1 .0 


ابراهيم شريق ؛ الشرق الاوسط , بغداد . 1556 ص 1 . 
(ه) راجع :1 ايران من “لكقكاب 154 « مجموعة مؤلفين 6. ببرؤدث ا الكمرقا, ص ه>" ( في الهوامش 
القادمة دم ايران من سسكرر .ىذا » . 
لمعرفة الموقف الأأمريكي والفرنسي ازاء المعاهدة راجع ؛ 
بكلاءده له *27 11 ,1952 ها دعصصل؟” أوعتامه؟ سرمع؟ أقة18 1114016 عط قمع ستماامظ ,لععلاس8. 5.8 
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أما على الصعيد الخارجى فقد اعترضت الولايات المتحدة الامريكية وكذلك 
فرنسا على المعاهدة بقوة لان بنودها كانت تستهدف خمان المصالح البريطانية 
وحدها في متطقة كان لها 6 اللموس في حساب الدولتين. ولا سيما بالنسبة 
للولايات المتحدة التى بدأت تولي الشرق الاوسط اهتماماً متزايدأ مع انتهاء 
الحرب١"4.‏ ورغم أن روسيا السوفيتية كانت منهمكة في تلك الفترة بردع المعتدين 
الأجانب . الا أنها لم تخف أيضا قلقها من محاولات البريطانيين لتثبيت أقدامهم في 
منظقة حسائة تشقل جانا من حدوذها الختويية كمااتبين ذلك فيما يفل : 


وهكذا قان المعارضة الداخلية . وموقف الدول الكبرى هيئأ لرضا خان فرصة 
مواتية استغلها بنجاح ليبدو في ثوب الوطني اللخلص الذي أنقذ البلاد من برائن 
معاهدة غير متكافئة١"2,‏ بينما في الواقع ان رضا خان لم يقفز الى كرسي الحكم الا 
على حننات الشركة الوطة الا يرانية التي كان نضال الشعوب غير الفارسية يؤلف 
رأس حريتها يومذاك . فقبل ان تضع الحرب العلمية الاولى أوزارها بدأت الحركة 
الوطنية الايرانية تعيش مرحلة جديدة ظهرت بوادرها قوية في جيلان ومازندران 
وأذر بيجان وكردستان . 


تعتير حركة الجنكليين أولى الحركات التى هزت مناطق شاسعة من شمال 
ايران وقد جذ بت الى صفوفها أعدادأ كبيرة من الفلاحين المتذمرين والمثقفين الثوريين 
الذين كانوا غير مرتاحين من سياسة الدولة العامة. ولا سيما من توجهاتها 


سي ميس عد مس بي يحتف لوو بعص وح مد مجه جد ع بيد ممص ماعو ع تعس مح صمب مصعم عه ططاح نج امه سه نهدن علطا لطا سا 


(5) (فيالترجمةالعربية لحسن أحمد سلبان . بغداد , 1507, ص +15 ) الدكتور كيال مظهر 
أحمد. رضا الماندرائي والعرش الايراني . من تاريخ الاسرة البهلوية والخيوط الاولى 
لسياسة الاستعمار الجديد في الشرق الاوسطل, «افاق عربية» (مجلة ), يقداد. العدد 
الثالث . تشّرين الثاني *58ا,ا ص 0*0 1, 

.2.326 1970 بوعوء ل ؟جع 11 اريم وعم 12 لجع غعم2 ,أمظ 81104016 لسمزهصم م .ل 


(7ا) رفض المجلس تصديق المعاهدة بعد أن ظلت معلقة لشجرة من الزمن . 


م 7 *ايران في سئنوات الحرب 


الاقتصادية0*. ومع انتهاء الحرب توسعت الحركة. بحيث أن آثارها انتقلت من 
منطقة جيلان الى كل من مازندران واستر اباد وطالش وغيرها من الأصقاع 
الشمالية . وهى قامت بالآساس على أكتاف أبناء القوميات غير الفارسية١*'.‏ ولقد 
أعلن عن تشكيل جمهورية جيلان في الخامس من حزيران سنة 4*0 , الا أن 
الظروف الدولية من جهة. وضعف التحالف بين القوى الوطنية من جهة أخرى . 
مكنا الحكومة المركزية من القضاء على حركة الجنكليين وجمهوريتهم في تشرين 
الاول من السنة التالية . 

ولكن قبل أن تتمكن قوات و ال 1 اندلعت انتفاضة 
عامة را ف أذر بيجان بقسادة الزعيم سى المعروف 1 أححق ل قادة الثورة 
الدستورية (1400- “50 ). وممثل تبريز في 1 مجلس أيراني . ومؤسس الحزب 
الد يمقراطي الأذر بيجاني وصاحب جريدة «٠‏ التجدد » الشيخ محمد خيا بأني ١‏ ا 
الذى راد مع أعوانه الثوريين ضمان الحقوق القومية 7 ييجانبين الذين أطلق على 
بلادهم اسم ٠‏ أزاد بستان 6 أي « بلاد الحرية » . كما أن لثوار الاذريا يجانيين وقفوا 
بثبات ضد امعاهدة الانكلو ‏ ايرانية وطالبوا بالغائها فورأ . 


(5 ) تعود بدايات الحركة الجنكلية الى العام ٠١ذا.‏ كان ميرزا كوجل لحان واحسان الله خان . 
والدكتور حشمت الطالفائي وخالو قوريان . من أبرز قادتها . ( عندا راجم : 
ابراهيم فروغيان ميرزا كوجك خان سردار جنكل . تهران. ١٠*14‏ شمي حبيب فخرائي . 
تأثير اثقلاب اكتبر جنبش أزاد يبخشي كيلان , « انقلاب اكتبر وايران ». ( تأثير ثورة 
اكتوبر على النضال التحرري في جيلان ). 1*17, ص 4غ 525 . ابراهيم الدسوقي شتا . 
اليك و با ل ا 0 


قأكسة؟ أعالزه 5 ,رطاءوأة .58 قمه مالسظ .غ : 213 .2 ,1965 ,عملمه .1 نسسعآ مععله ك5 ومرمقع2 
28.95 1957 ,2100() ,لزع عنك لورهالرعاصيت ولق , 1920-1927 رأعوظ علا ممع 


(5 )راجع ؛ الدكتور كمال مظهر أحمد. كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى . تعريب 
محمد الملا عيد الكر ين . يقداد , لالاؤا, ص لكدرب اكد ونع ينك , 
( ) عن خحيابنى وحركته راجم: 
جبرئس. روئين دو , انقلاب كبير سوسي ليتى اكتبر وجلبش اخياباني . ٠‏ انقلاب اكتبر 
وايران ٠.(ثورة‏ 'كتوبر الاشتراكية ونضال الخيابانى )اص *98* ل 4.* , حميد صفري . 
التفط مستعيم ايران . تعريب عيم الرزاق الصافى . بقداد . 1833 .ا ص 5 , 


اا ل ا ل 
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ومن أجل كسب الوقت بادرت سلطات طهران أولآ الى مفاوضة زعيم الثوار 
بواسطة السياسي المراوغ قوام السلطنة الذي كان حاكماً على آذربيجان يومذاك . ولم 
تنته 2 عندما توجهت الى تبريز فرق القوزاق التى زودها الانكليز بأسلحة 
. وكان يرافقها الحاكم العام الجديد مخبر السلطنة . الذي دخل مثل سلفه فى 
206 حدينة هع الضة معد خباراني: لكنيا الزقف وقد لمر اللفاوضات 
بينهما لمدة عشرة ايام استغلها الحاكم الجديد للاتصال بعناصر الثورة المضادة في 
أذربيجان ٠‏ وللاطلاع على استحكامات الثوار . باشر بعدها يهجوم مباغت أسفو عن 
قمع الحركة بقوة . وقد نفذ حكم الموت رميأ بالرصاص بخياباني وعدد كبير من 
اه ٠‏ كما شردت حوالي أميرة اذرييجانية : 


ولم تكن الأوضاع يأفضل من ذلك في كردستان التي شهدت بدورها انتفاضة 
قوية بزعامة اسماعيل اغا سمكو") . ولاعطاء فكرة مركزة عن أهداف هذه االحركة 
نورد هنا حقيقة واحدة فقط تتعلق بالجريدة التي أصدرها سمكو في مالائئة اأوزطية 
والتي كان يعيل في البداية عنواناً تدل بوضوح على مرامي الانتفاضة الكردية : 
وثمار الكو ليل العم 0 


وكانت الاوضاع في عريستان تنذر بوضع التهاية للنفوذ الفارسي ووجوده في 
التطتة .فاق الفيخ: حرطل كان قد خطط من اجل لتقلا انازنه قل :ان يضم 
الحرب العاللمية الاولى اوزارها . واتصل 0 وتعاون معهم في سئنوات ت الحرب 
تيدف تحقيق بمغطط 1 دومع اتاد لحري اتعيرك تقاطاف القع حرطل الى 
درجة دفعت برضا خان أن يرى فى عربستان معقلا للاشرار وفتنهاً للخطر على 


))1١(‏ عن الانتفاضة وزعيمها ممكو راجع : الدكتور عبد الرحمن قاسملو. كردستان 
والاكراد . دراسة سياسية واقتصادية , تعريب ثابت منصور. بيروت . مدذاء ص 15ب 

مت 
11-كسم ,1963 ,تمقلضوبة ,1946 ,لشقطسطعة1 أه علأاطسوع2 لاأقلننن 1 عط1 بسماعلمع 5 .ها 


.17-9 
(*1) راجع الدكتور. كمال مظهر احمد . « تيكلة يشتنى راستي » ( فهم الحقيقة ) وموقعها 
في الصحافة الكردية, بغداد. ظلاوا. ص كلا 7١8‏ , «افاق عربية ٠‏ , العدد الثالث 
تشرين الثاني م5١.‏ ص م»". 
(؟1) للتفصيل حول الموضوع راجع : جان جاك بيربي . الخليج العربي . تعريب نسدة شاهر 
وسعيد الغز . بيروت . 19565 ص ١٠1ا.‏ 
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جميع فارس!"2. لذا لم يكن عبثأ ان ذهب بنفسه للقضاء على مصدر الخطر هذا , 
حيث اعتقل الشيخ خزعل وجليه معه الى طهران . 


واضطرب حبل الامن . واختل النظام . وتدهور الاقتصاد في المناطق الاخرى 
ايضا بحيث ان الشاه « اصبح عاجزأ عن تبني سياسة واضحة تسيزر البلاد على 
: هديها ء فاصبحت ٠‏ السلطة الركزية مهددة من قبل القبائل التمردة واصبح الاقتضاد 
فقطريا » حنب وفف عؤلك كتات هأئزان فى القرن العشن ين +3 


اذن اصبح من الضروري ان ينتهي حكم الاسرة القاجارية. وهنا بالتحديد 
التقت مصالح فارسية عديدة. يعضها كانت على تناقض نسبي فيما بيثئها. مع 
مالس الاتكلد ال عد واقن نقد اثادا السدو د متلق اجتحة البرجوازية 
الفارسية . الملاكون. وحتى الاقطاع ومعهم الانكليز والغرب عموماً ‏ الحفاظ على 
وكنة ائراة:.. وف ظروف النلاد. يومذاك كان لا بدرمن قنضة قوية الرعال عقامر. 
يستطيع الاضطلاع باللمهمة الصعبة كما يجب . فكان “الرجل هو ابن الملاك 
المازندراني الصفير التدرج عسكرياً في صفوف فرقة القوازق . ومؤسس الاسرة البهلوية 
فيما بعد رضا خان . الذي يدأ نجمه بالصعود بسرعة منذ 5 شباط 1556, حينما 
قاد انقلاباً عسكريأ ضمن له كرسي وزير الحربية لمدة عامين 980 558 ) ثم 
منصب رئيس الوزراء ليصيح الشاه القاجاري يوجوده « لايملك من أمر بلاده 
شيئا ٠"٠»‏ الى ان قضى في ”© تشرين الاول سنة 550 على ما تبقى من رمز قاجاري 
لينتهيى بذلك القسم الاول من المسرحية يوم ١‏ كانون الاول من السنة نفسها . حينما 
« اختار » المجلس بالاجماع رئيس الوزراء رضا خان ليتربع على العرش « الشاغر » 
فيصبح اول شاه بهلوي. بيدأت معه مرحلة جديدة في تاريخ ايران . ومن الهم ان 
نكر ال: حقيقة الينا سدراعا الكير ف ربهلة الضده .وى ران الفرتن كتدما اشمل. ال 
الاسرة البهلوية فان مؤسسها كان قد اتتهى من تصفية معظم الحركات التي كانت 
تبشر ببزوغ فجر جديد في جزء حساس من الجناح الشرقي للشرق الاوسط الخطير 
بموقعه والغنيى يثرواته . 


جسم ص ب سر مه مم بحس لح اص سسا سر ا سس و ا 0ك 


(14) راججع « مذكرات رضا شاه » . تعريب علي اليصري ؛ بقداد , ,156٠١‏ ص 120 

ْ6) .11 ال ,'* سهنآ شافع ن) لاعتاصعس1 “ رطمطاك معلظ كه فقماءء 28 عط 1 : 1921-1941 ,نروعمع1. إلا 
1977 بعاءه لا جع اخ مطوع ل سوعاصسرم 

(15) مقتتبس من موسي الموسوي . المرججع السايق . ص ١08‏ . 

آى 


الأوضاع الداخلية في ايران في المرحلة الأولى من العهد 
البمهلوي 1١556(‏ 7 195>95): 


كان النظام اليهلوى امتدادأ طبيعيا للنظام القاجاري الى حد كبير. حتى 
أن الدستور الجديد لم يختلف عن الدستور القديم سوى في مواده ال 5 
8و 140. وطي اللمواد الخاصة بحقوق الآسرة المالكة . ولكن مع ذلك لك فأن 
الشاه الجديد أقام نظام مركزياً كان لابد منه ليصبع بالامكان تحقيق 
الأهداف التى استوجبت تغير النظام القاجاري . 


وا “او 


ولقد اعتمد رضا شاه كشيرأ على رجال الجندرمة . ولا سيما على الجيش 


حتى جاء وصف حكومته في وثيقة عراقية خاصة هكذا . 
وان الشكوجة "الا يراد عن الوعيةة العادة ضسكرية رحة ب وان 
الحين ,هو الغلدل الوحيلء ق “تيكنة' أمور -الدؤلة «السيانية 


والادارية اين 


وفعلا تمكن رضا شاه بالاعتماد على الجيش القضاء على البقية الباقية من بؤر 
المعارضة ف طول البلاد وعرضها . وهو لم دعردد ف التحوء الى أشد الآساليب 
1 0 أسمه مرادفا للارهاب والرعب بحيث ٠»‏ ركع الجميع أمام 
سطوته ٠‏ حتى أن الوزير ٠»‏ كان يخشاه وترتعد فرائصة » أمامه » قبل الواطن 
ل حسب وصفا أحد المؤلفين” وجاء في وصف أخر للنظام نفسه ٠‏ أن 
كفاءة الحكم البهلوي وقسوته أشد من تلك التي كان يتميز بها حكم القياصرة 
الروس في تسعينات القرن التاسع عشر والعقد الأول من هذا القرن ١".‏ 


(07 ) المركز الوطني اللوثائق ( في الهوامش القدمة مه و.و).التلن 66م وع. الملفة 


ه11 /©.الوشعة رقم وى 


وها) عبد السلام عبد العزيز فهميى . دريخ ايران السياسىي في الفرن المشر ين الجيزة . الاقا, 


ص متم. 
«ايران من خاي لضكقاا ءا ص 54 


لذ 


0 ييدق بيد الشامه , 0 أعضائه كانوا ٠‏ من أذلمن أعوانه ٠‏ وق 58 دقيق 
لواقم البؤلان الايراني وره فق تقرين خا للمفوضية الدراقئة وطهران مانضة؛ 


دان الجلس النيابيى مقيد لا يستطيع المعارضة فى القضايا الجوكرية 
التى لات قلق اوزاف الشاه ... أما المعارضة "١‏ ) ل يبديها النواب فى 
لشن ٠‏ فأنها مفارظة نض رمواجع لاأعثية سباسية لها من جهة , 
ولتخدير الأعصاب باظهار شبه معارضة في المجلس من جهة 
اخري ولكال 


قي 


ومع ذلك لاينكر ان رضا شاه أنجز العديد من الاصلاحات التى كانت اليلاد 
بأمس الحاجة اليها١"2),‏ والتي كان لابد منها لترسيخ دعائم نظامه فأنه أول 
الجيش عناية كبيرة . اذ أوجد التجنيد الالزامى . وأسس كلية الأركان . وأرسل 
الضباط للتخصص في فرنسا . كما خصص الأموال الضرورية لشراء الأساجة والعتاد , 
وانجز مشاريع مهمة في مجال المواصلات . منها الخط الحديدي العملاق الذي يربط 
بين مينائئي بندر شاه على بحر قزوين بالا ٠‏ وبندر شاهيور على الخليج العريبي 
عدوي ٠‏ وقد استمر فيه لمدة عقد واحد من الزمن . وبغص النظر عن ألهدف السياسي 
لهذا الخط١؟*),‏ ذأئه لعب دورأ ملموهاً ف تطوير الاتصال الاقتصادي والسوقي بين 
أجزاء البلاد الختلفة . 


اهتم الشاه الجديد أيضاً بأمور التعليم والثقافة والصحة العامة . فأنش] العديد من 
المدارس والمستشفيات . وأسس جامعة طهران سنة 1554. ودعا الى الغاء الحجاب . 


(م») في النِص « وأما المعارطبات »., 

)0١(‏ م. و. و. التسلسل 854 وع, الملفق#) / + / *» الويثقة وا 

(؟5) عن اصلاحات رضا شاه راجع . 
عبدالله رازي : تاريخ مفصل ايران أزقاسيس سلسلة ماد تاعصر حاضر . جهاب دوم, 
تهران . ١+6‏ ( تاريخ مفصل ايران منذ تأسيس أسرة ماد حتى العمير الحاضر ), ص 
ممه 5+د. م. سن . ايفانوف . موجز تاريخ ايران . باللغة الروسية . موسكو , ؟موج, 
ص ؟١*‏ _ .»» (فى الهوامش القادمة 0 بمصه؟1آ.24.85 ). 

> ؟.) .0 بالمطلة 5 .خ : 112-145 . 27 1961 تدده مكتله © ,ضوع 1 1ه متا ملدء 81002 عط .لسمسوظ. م 


08ل| تجقلطة 1 عط وسلعدة ممما دا اسعتسجرملء7ه ١0‏ لم50 ,ورمعو5 -8 211 .2 كاك 
. 8799 218 ,1978 رعتم هلله © ,لأعه7معطع رآ . 2 ,لل8 ," ملتقلطة5 عط 50 


يض 


كما أجرى بعض الاصلاحات الدستورية معتمدأ فى ذلك على التشريع الفرنسي . 
وحاول الحد من نفوذ رجال الدين الذين أصبحت لهم مؤسسة شيه مستقلة مند أيام 
القاجاريين وقيلهم . ولا سيما في العهد الصفوي . 

أو مؤسس الآسرة البهلوية الاقتصاد جانيأ من اهتمامه . فحاول تطوير العديد 
من مرافقه لكي تتمكن البلاد الاكتفاء ذاتيا قدر الامكان . ومن هذا المنطلق يذل 
رضا شاه الجهود من أجل تطوير القاعدة الصناعية في البلاد . وفعلا حقق النجاح في 
ذلك فقد ارتفع عدد الشركات التجارية والصناعية من 5١‏ شركة فقط في سنة ١952‏ 
الى *60 شركة فى سنة 1545 , ازدادت رساميلها خلال الفترة نفسها من حواليى ١4‏ 
مليون ريال١"!‏ الى حوالي 560+ مليوناً. وأسس « بنك مللى » ( المصرف 
الوطني )"١)‏ ف سنة 8؟5ا, والذي أدى مهام المصرف المركري الحكومي . وقد 
أضيف اليه فرع 00 0-0 ل 0 أي فياسنة 


سنوياً . 


بدأت اصلاحات رضا شاه تعطي ثمارها بالتدريج. فأن صناعة الأقمشة 
الايرانية باوكل ؛ محا دما ملحوظا ففى مدينة أصفهان وحدها ظهرت تسعة 
معامل 0 عدد العاملين فيها العشرة آلاف شخص . وظهرت معامل كييرة 
مشابهة لها في شيراز والأحواز ومشهد وكاشان ويزد والعاصمة طهران . كما بلغ 
انتاج معامل السكر الثمانية التي تم تأسيسها قي العهد الجديد حوالي ٠6‏ ألف طن في 
السنة الواحدة("2 . وهكذا أصبح للاتتاج الصناعي وزنه الملموس في الحياة الاقتصادية 
7 . فحسب المعلومات التي نشرتها جريدة « اطلاعات » في عددها الصادر يوم ٠‏ 
ين الثاني عام 41 ألف الانتاج المذكور 1.6 # من مجمل الانتاج العام للبلاد سنة 
19 ١كعؤا‏ ؛ أي في السنة الآخيرة من عهد رضا شاه . 


(+؟) فمن بين ماكان يستهدفه هذا الخبط هو تقليص الاعتياد على الاتحاد السوفية 
الناحية الاقتصادية . 

(؛؟) في الثلائينات كان الجنيه الاسترليني الواحد يعادل شانين ريالاً ونصف الريال . 

(0>) قبل ذلك كان المصرف الشاهنشاهي الذي أسسه البارون دي رويتر . يدير الشؤون المالية 
للحكومة ويصدر الأوراق النقدية المتداولة . 


1 217لا .م0 رحومة؟] .31.5 


رذن 


ومع أن هذه الاصلاحات كانت تؤلف في ظروف ايران خطوة الى أمام الا انها 
كانت أبعد من أن تكون فى مستوى الحاجة الحقيقية للمجتمع . كما ان عوامل 
محددة كانت تؤثر في نتائجها وتحجم فاعليتها . فأن العديد من المؤسسات الصناعية , 
ولا سيما في مازندران . كانت تدخل ضمن ممتلكات الشاه الخاصة . وكان أقرباؤه 
وأعوانه المخلصون يسيطرون على عدد آخر منها أما المؤسسات التابعة للدولة فأنها 
كانت تسير من قبل جهاز بيروقراطي غير مجرب . والآهم من كل ذلك هو ان 
الصناعة الايرانية كانت تقدم للاقتصاد الوطني دخلا متواضعاً جدأ قياس مع ماكانت 
تقدمه ثروات البلاد وامكاناتها الاقتصادية من دخل كبير للاحتكارات الاجنبية . 
وربما يكفي القول ان رأسمال شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية وحده كان يؤلف ٠١‏ 
مرة أكثر من جميع الرساميل الايرانية التى وظفت في مجال الانتاج الصناعي . وان 
أرباح الشركة خلال عام واحد فقط بلغت عشر مرات أكثر من الرساميل 
المذكورة1”١.‏ 


وعلى الغرار نفسيه لم يتحسن وضع الانتاج الزراعي الا في حدود خدمت أساساً 
كبار الملايين. وبعض الاقطاعيين المقربين من القصر. صحيح ان رضا شاه وجه 
ضربات قوية للعديد من رؤساء العشائر . ونفذ حكم الموت بحق بعضهم والقى 
بالاخرين في غياهب السجون . الا أن معظم هؤلاء كانوا ينتمون الى القوميات غير 
الفارسية . وان الكثيرين منهم ارتبطوا بشكل أو بآخر بالحركات القومية لشعوب 
ايران المختلفة فتعرضوا للاضطهاد والطاردة بسبب هويتهم 1 لا بسبب انتمائهم 
الطبقى . وف الحقيقة ان رضا شاه أصدر العديد من القوانين التى خدمت مصالح 
كبار الملاكين على حساب الفلاحين وحركتهم . 


ولم يختلف الوضع بالنسبة للمجالات الحياتية الاخرى في ظل العهد الجديد. 
فبالرغم من اصلاحات رضا شاه التعليمية التي أشرنا الى بعض جوانبها. الا أن 
التخلف الثقافي كان هو الطابع الطاغي على اللجتمع الايراني في العقدين الثالث 
والرا بع . وللاستدلال على هذه الحقيقة يكفي أن نشر الى أن عدد الطلاب كان أقل 
من ربع مليون بعد ثلاثة عشر عامأ على انتقال العرش الى رضا شاه. وان عدد 
الطلاب الجامعيين بلغ ٠-*؛‏ طالب فقط فى سنة 11568 *"2. مما يؤلف نسبة واطئة 
قياسأ مع المجموع العام لسكان ايران . 


2.31 لاط] 
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"1 


وهكذا فأن الفقر والاضطهاد ظلا يؤلفان السمة الآساسية السائدة في المجتمع 
الايراني في عهد مؤسس الآسرة البهلوية الذي حاول تكريس سياسته الخارجية 
لخدمة النظام الجديد الذي أقامه . 


سياسة رضا شاه الخارجية والعوامل المؤثرة قيها : 


لم يطرأ تغيير ملموس على سياسة ايران الخارجية في المرحلة الأول من المهد 
الجديد . ولم يكن هذا الواقع يعمكس فقط تصور ٠‏ الدكتاتور البهلوي » للسياسة التى 
يجب أن تسير عليها البلاد على الصعيد الخارجي . بل انها نجمت عن متغيرات 
أساسية شهدتها الساحة الدولية مع انتصار ثورة أكتوبر على الحدود الشمالية من 
أيران . ومع انتهاء الحرب العلمية الأولى على النطاق العالمي . فقد انتهت القيصرية 
وحل محلها « خطر جديد » يهدد مصالح الغرب في الصميم,. وسقطت الدولة 
العثمانية التي ظلت ترنو الى الأراضي الممتدة الى الشرق متها على مدى قرون . وزال 
الخطر الالمانى وقتياً لتظهر الولايات المتحدة كقوة أكثر فاعلية وتأثيرأ في الشرق 
الأوسط . وقد خلقت هذه العوامل . مع غيرها . صراعاً دولياً جديدأ في شكلة . لا فى 
مضمونة . حول ايران وعلى سبيل المثال فقط نشير الى أنه في الوقت الذي لم تشر 
سلسلة المعاهدات والامتيازات البريطانية ‏ الايرانية قبل الحرب الى رد فعل ملموس 
في الولايات المتحدة الامريكية نرى أن عقد معاهدة عام ١9405‏ بين الدولتين نفسهما 
يدفع بوزير الخارجية الامريكي الى أن يصدر تعليمات صريحة لوزير بلاده المفوض 
في طهران تقضي بالعمل جديأ للحيلولة دون تصديق المجلس الايراني على المعاهدة 
لانها . 
« تزيد من صعوبة الشركات الامريكية للحصول على الامتيازات )''1١‏ 


دقع هذا الموقف الجديد ازاء ايران . فضلا عن الواقع الاقتصادي والدولي 
البريطانيا في ظروف ما بعد الحرب . دفع بلندن الى بذل جهود مضاعفة للوقوف 


سيو سيوس يبص . 


(1") مقتبس من : 
هارفي اكونور . الأزمة العالمية في البترول. تعريب عمر مكاوي , القاهرة لادها. ص 


مد يكضدة 


0و 


بوجه أي قوة دولية أخرى تحاول الحصول على مواطئ أقدام جديدة لها في المنطقة . 
وقد جاء التعبير عن هذه الحقيقة واضحاأ على لسان اللورد ملتر عندما ذكر مانصه في 
4 أيار ١95١‏ 


«اتنا لانرغب تطعا في أن نجعل أنفسنا مسؤولين عن الحكومة 
الايرانية . لكننا نود مساعدتها حتى تستطيع الوقوف على قدميها ذلك 
لانها ان وقعت بأيدي الروس أو تحالفت مع روسيا فان كل مركزنا في 
الشرق سيختل بحيث تصبح كلفة المحافظة عليه باهظة جدأ ,1" 


وق متك هده الموائل: هاك الغيلة الباغرةة جتضالم الدول الكبرى» ف اأبران 
والمنطقة برمتها وبتأثير من مطامحه الشخصية والقومية باعتباره كان يمثل قوة 
سياسية واجتماعية جديدة مقارنة بالعهد القاجارقٍ وقواه المؤثرة . تبلورت سياسة 
رضا شاه الخارجية بالتدريج!"! والتيى تحول عنصر المساومة على حساب علاقات 
بلاده مع بريطانيا وروسيا السوفيتية الى ظاهرة ملازمة لها في أولى مراحلها . 


ومهما يكن من أمر فلم يكن بوسع رضا شاه أن يتجاهل بعض الامور الممهة 
بالنسبة لما كان عليه أن يتبنى من سياسة تجاه بريطانيا. منها موقف الآأخيرة من 
مجيئه الى السلطة أولاً والعرش: كانياً273: ومتها أيضا الوقع' المتميق للتفوذ البريطانئن 
في معظم الناطق المجاورة لايران وأخيرأ عجزه عن التأثير كثيرأ فى ٠‏ النمط 
التقليدي 0 للعلاقات والاتصالات بين الاتكليز والشيوخ ورؤساء 1 المتنفذين 
حسب تعيير جورج لنشوفسكي١"1.‏ ولكن بالمقابل كان يسود ايران أيضاً تيار 
قوي معاد للوجود البريطاني لعب دورا مهما في اسقاط الحكم القاجاري ولم يكن 
بمستطاع رضا شاه تجاهل طموحاته المشروعة . 


(»»") 349 ,1973 ,رع وول جه ا رلزمععه إعل7و5 - ملهصخ عط بسعستا نا 1] 

)+١(‏ لم تتبلور أبعاد السياسة الخارجية لرضا شاه البهلوي الا في حدود العام 5507ا, ذلك لانه 
انشغل في السنوات التي سبقت ذلك التاريخ بالامور الداخلية أكثر من غيرها . 

(**) للتفصيل راجع : الدكتور كمال مظهر أحمد . رضا المازندراني والعرش الايراني . ص 
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(*») جورج لنشوفسكي ؛ المرجع السابق ) ص 65>" . 


نس 


من خلال هذه العوامل المؤثرة وأخرى مرتبطة بها يمكن تفسير التناقض أو 
0 التذبذب الذي تميزت به سياسة العاهل البهلوي الأول تجاه بريطانيا . 

مع العلم أن التذبذب نفسه غالبا ماكان ظاهريا أكثر مما كان واقعياً . ففي العام 
8 اتخذ النظام الجديد قرارأ يقضي بالغاء الامتيازات الاجنبية التى ظل الشعب 
الايراني يعاني منها الأمرين على هد حوالي قرن من الزمان. وبما ان روسيا 
السوفيتية سبق لها أن تنازلت عن الامتيازات الكثيرة التى متحتها الحكومات 
الايرانية المتعاقية للنظام القيصري السابق فان القرار مس المصاليح البريطانية أكن 
من ,خيزها: مع ذلك لم تول لندن الموضوع اهتماماً كبيرأ لان مصالحها التفطية بقيت 
في مأمن من مفعول القرار. كما أن الحكومة الايرانية نفسها اتخذت اجراءات لاحقة 
كان من شأنها التخفيف من آثار الغاء الامتيازات . فبعد عام واحد فقط عقدت 
حكومة رضا شاه اتفاقية اي جرت بموجيها تسوية الخلافات التى 
ظهرف بين الطرقين عون ا الكمركية . كما منحت بتنودها المواطنين الاتكليز 
المقيمين في ايران ضمانات معينة تعويضاً عن امتيازاتهم القديمة١*؟)‏ . وقد أتبع ذلك 
اتفاق جديد منحت الحكومة الايرانية بموجيه طائرات شركة الخطوط البريطانية 
حق الهبوط على الشواطىء الشرقية للخليج العربي") 


سرعان ماتوترت علاقات البلدين من جديد . ولكن دونما أن يتعدى الامر ثانية 
الاطار الذي أشرنا اليه قبل قليل . وقد نجم الخلاف هذه المرة عن البحرين أولا . 
وعن أمتيان النفظ بعده .. فعندما واقفت بريطانيا اتفاقية عام 191107 مع أين سعود 
تعهد الأخير لها بعدم التدخل في شو شؤون الكويت وعمان والبحرين مما كان يعني 
اعترافاً ضمنياً بالنفوذ البريطاني 0 المشيخات المذكورة بيئما كانت ايران تدعيى 


( 5 ) نفس المرججيع . ص 5*7 . 


(0»*) 4275 .7 .1971 ب تامقصمرآ ,دطملتللفء لسمعء5 ,ورمأقلط ةق رأمه1 5114016 عط رتعطعة"5 .58 
125 .2 رأكهظ 8410401 علا لسع ستماترظ8 رلسعتاتد8. 5,8 
في الترجمة العربية ص .1١8‏ 


رف 


بالسيادة على البحرين معتبرة أياها اقليمها الرابع عشر("2, وبالرغم من الزوبعة 
التى أثارها رضا شاه حول الموضوع الا أن مفعول « تهديداته » لم يتعد صفحات 
الجرائد الايرانية . ذلك لآن أقصى ما لجأ اليه في هذا الصدد اقتصر على تقدد 
شكوى الى عصبة الآمم1"ا). 

أنا: الاق حول اميا الفط قانة ظير :شنب حتاورات الاتكلير لتقيصض 
عائدات الحكومة الايرانية من أرباح الشركة الى أقصى حد ممكن . وذلك في ذروة 
أيام الآزمة الاقتصادية العالية التي هزت الوضع المالي لليلدين . فنتيجة لتلاعب 
الشركة في حساباتها أصبحت حصة ايران من الارباح الصافية لاستغلال نفطها في 
العام لوا حوالي .© آلاف جنية استرلينيى 526 بعد أن كان اكثر من مليون و 
م ألف جلية ف السنة التي سمقته 81 ) . الامر الذي لم يكن بوسع أي نظام 
الكوت عنه في مثل تلك الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البلاد . وفعلا أعلن 
رضا شاه فى تشرين الثاني عام 1589 عن فين امتياز شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية 
مما أجبر الشركة على التراجع والدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الايرانية 
لحل المسائل المعلقة بين الطرفين. وعندما تعثرت المفاوضات بينهما بسبب تعنت 
الشركة . عرض الجانب الايراني الموضوع على عصبة الامم التي أقنعتهما بالعودة الى 


(6») حول الموضوع راججع ١‏ 
لاعن لاا را ترمائع أ الإصامو هلك جل م 1500-1941 ,مسعلاأه جعللهظ مجواععه 8 عط 1 , أانقة فنع 8 .غ1 م 
247-250 انرس , 1966 يفتصتو ا ا ونام قم 
صلاح العقاد. معالم التغير في دول الخليج العربي. يلا. *0اذذ. ض 1ه , أحيد محيود 
صبحي . البحر ين ودعوى ايران , الاسكندرية *545", سمال زكريا قاسم . الادعاءات 
الايرانية في الخليج المعربي , أصول المشكلة وتطورها التاريخي  .‏ « المحلة التاريخية 
المصرية » المجحلد العشرون . +لاةاأ7 صصص 6١1ل‏ 505 , 


09 225.331-2 .1:) .و() ‏ كممهسرا كلق 
(ىء») 2.3269 لماط1 


م7 


المفاوضات « تحت آشرافها ». وأخيرأ توصل الطرفان الى اتفاق جديد بتاريخ 4؟ 
نيسان عام +0196"). 


ورغم جميع ادعاءات رضا شاه الا أن حل الخلاف جرى لصالح الشركة على 
حساب المصالح الحيوية للشعب الايراني . فقبل كل شيء كان من المقرر أن تنتهي 
مدة الامتياز السابق فى سنة ؛153, بينلما بموجب الاتفاق الجديد امتدت مدة 
الامتياز الى العام ١95+‏ . بمعنى أن الشركة حصلت على مدة اضافية لاستغلال الثروة 
النفطية لايران مقدارها © سنة ... فقط ! ثم ان مواد الاتفاق الأخير ضمنت 
للأتكليو مسق 4 العلل رقن كائية تيعد آل العدوب :من النطقة الخدودية 
العراقية الايرانية بالقرب من كرمنشاه حتى بلوجستان والتى تربو مساحتها على 
8 ألف كم". ومع أن هذه المساحة كانت أقل من مساحة الامتياز الأول الا أنها 
ضمت جميع المناطق التي كانت تهم الشركة . وهيى احتفظت كالسابق بحق شراء 
الاراضي وتشييد المباني والسكك والمطارات . وبحق الاشراف على اذاعة تابعة لها مع 
تأسيس المدارس . بل وحتى أن يكون لديها جهاز شرطة خاص بها كالسابق. وقد 
اعفت احدى مواد الاتفاق الجد.: الشركة من دقع ضريية الدخل للحكومة 
الايرانية . ومقابل ذلك حصلت ايران على زيادة جزئية من مواردها النفطية١‏ *ا. 


وان خير شاهد على الموقف المساوم لرضا شاه في هذا الموضوع الحيوي هو مال آليه 
مصير .يعض كان المنلة اللسبراليين الذين اتخذوا موقن أكر ثانا تجاه الشركة 
فبأمر من رضا شاه جرى اعتقال وزير البلاط السابق تيمور تاش ووزير الحربية 
الأسبق واحد زعماء الثورة الدستورية سردار أسد البختياري اللذين لقيا حتفهما في 
انحن مما أطهرت الوثائق الت كقفحة ينها بعد سقو رض غاه أن انمو 


(5*) للتفصيل حول الموضوع راجع : 
م. و. و. التسئلل :74.0 ب وع. الملفة ز/ » / 7/6 2,١‏ الوثيقة رقم " 25860 (تقرير 
المفوضية العراقية في طهران المرقم 46١‏ في ؛ أيار >+دد) 

.ل : 29-34 .228 ,1968 ,عأرولا دعل بمعلاعم سا مسمتامأععصسآ جوع[ عط" : سوع1 رلسمصس 1 .8 
22.53-7 ,1963 وله هم بعقتط 0 لسعلاللو 5 اجمطة بسقعة بعمامسه ل/8 


وعن البترول الايراني بعكل عام راجم : 
.1955 ,وملصهبآ بلع الله عع برجم سد ولججاعة : 011 مهلي 2 رصم غاب ك لاء لظ .1.2 


١-؟)‏ 182.29-34 ,011 .م0 ملاسمسمسصاالك. 8 : 22.328-330 ,011 .00 ,أمسه؟آ1 .31.5 
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تاش كان قد طلب قبل اعتقاله رفع حصة أيران من استغلال نفطها ومنح الحكومة 
الايرانية جانبا من أسهم الشركة مع حق الغاء الامتياز وقبل العام ؟وة؛ .(") 


ويعد كل ما حدث كان من الطبيعي ان يعلن رضا شاه المجلس يصراحة ؛ 
ان صلاتنا مع بريطانيا في تحسن مستمر. بفضل حسن التقاهم السائد بين 
الطرفين . وأثار هذا التحسن ظاهرة للعيان ):١.‏ 


يدخل التقارب البريطاني ‏ الايراني في أواسط العقد الرابع ضمن العوامل التي 
ساعدت على ايجاد نوع من التفاهم بين العراق وايران حول مسائل الحدود بتوسط 
من تركيا١"!‏ ومن ثم هيأت الطريق لعقد « ميثاق سعد اباد » الذي وقع في قصر 
سعد اباد في ضواحي طهران بتاريخ 2 تموز 1457 لمدة خمسة أعوام بين كل من 
العراق وأيران وتركيا وافغانستان!"1. 


يتألف «١‏ ميثاق سعد اياد» من عشر مواد ومقدمة تؤكد رغية المتعاقدين في 


« أن يشتركوا بكل مالديهم من الوسائط في المحافظة على روابط الصداقة وحسن 
التفاه فيما -نتتم ممه تأمين الكل والامن فى؟ القرق الآددى: يقنانات اضافية 


(١4؛)انظر‏ : 0 .11 .02 ,امتره؟1 .11.5 


(>؛) م.و.و.التسلسل :6و7 وع. الملفة 7 » 47 ه/١.الوثيقة‏ رقم »»؟", 
5 . 5 ,1975 بعامه لا سع 11 , 1878-1944 ,اجملطعط طقطك معلظ ,رع 115 .82 

( >*1) يقصد بذلك معاهدة ؛ تموز ,١8*7‏ التي تنازل العراق لايران بموجب بيلودها عن جزء 
من شط العرب مقابل عبادان لمسافة حوالي ملا,لا كم , الامر الذي اثار استياءا شعبيا 
واسعا بين ابناء الشعب العراقي ( للتفصيل حول الموضوع والحدود بين الطرفين راجم : 
وزارة الخارجية العراقية . حقائق عن الحدود العراقية الايرائية . بغداد . 19535 , الدكتور 
مصطفى عيد القادر النجار . التاريج السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في 
شط العرب. البصرة. ١904‏ , شاكر صابر الضابط , العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود 
بين ايران والعراق . بغداد , ككذا ). 

(4؟) يعرف ايضأ ب « حلف الشرق الادنى ». 


00 


العام ٠١*؟),‏ 
مم 


نصت موأد « ميثاق سعد أباد » على « اتباع سياسة الامتناع المطلق ٠‏ عن أي 
تدخل في الشؤون الداخلية بين الفرقاء المتعاقدين ٠‏ ( المادة الاولى ) . و « مراعاة 
حرمة حدودهم المشتركة » ١‏ المادة الثانية ) . وضرورة التشاور « قيما يخص كل 
الاختلافات التي لها صبغة دولية ولها علاقة بمصالحهم المشتركة » ( المادة 
الثالثة ) . وعدم اللجؤٌ «٠‏ الى اي تعد موجه الى احد منهم » ( المادة الرابعة ) . 
والاستءاله « بمجلس عصبة الامم » لحل مشاكلهم المستعصية » ( المادة الخامسة ) . 
وبالتعاون لضرب الحركات المعادية فى المناطق الحدودية ( المادة السابعة ) . 


وقعت الدول الاعضاء في الميثاق على بروتكول نص على تأليف مجلس مشترك 

3 1 وزراء خارجية الدول المؤتلفة على ان يجتمع مرة واحدة في الاقل ف 

ن تكون له سكرتارية دائمة. وقد اجتمع المجلس للمرة الاولى والاخيرة 

7 عقد 0 وتداول أعضاؤه في موضوع تنسيق جهود الدول الاريع داخل عصبة 
الامم () 


تتباين المصادر كثيرأ في تقييمها لميثاق « سعد اياد » وفى تحديد الجهة . 
الجهات التى كانت تقف وراء عقدها تيؤكد ابعش منها عل الخطر الايطالن ف 
أفريقيا (الحرب الاثيوبية عام 15*0). ولا سيما في البحر الا بيض المتوسط ومخاوف 
تركيا من ذلك ورغبة المملكة المتحدة وجهودها لايجاد جبهة لمجابهة الخطر 
المدكور 1 :ريا يدل شورع وعول: عرو أل ديك لحك سانيا ضار 


(145) عن نص الميقاق راجم : 
عبد الرزاق التفستي + ماري الوزارات العراقمة . الحزءع ! لرابع . الطيمة الشامهندة . 
بسروت ملاذا. صن 9د 5د , 
-1928 ,ومأ ساقم أهسده أسدععامآ 0 15عللتنت1(0! “" : 509-510 228 ...411 ع0 بجالسم عي 1ة ال 


22.11 ,1937 رملوره. 1 ,” 1937- 
((15) 213 .© ,1500-1941 ,قمهسعل كه وعالوظ مجواععم؟ عط 1 اصع فافع 8 .غ3 8 


٠ 00‏ +71 2 
0000 الموضوع ؛ 5-300 5 حدر معد من أماطدمن 
5 5 مقدامه . 
24 الوهب ا' بارك . انقلاب 1553 لي عراف . رزياتله فم سعمسير 


5 لادان ددح مع بخنااق *اةا. صن كم5 0 


0 مباشرأ لعقد الميثاق20 الذي لم يكن له هدف اكبر من محاربة 
الحركات القومية في المنطقة برأي غيرهم!"). وحسب تقييمات العديد من 
المؤرخين السوفيت لم يستهدف « ميثاق سعد أياد » سوى ايجاد كتلة رجعية معادية 
للاشتراكية! ”. مع العلم . وهذا مهم بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده . ان تركيا 
كانت ترغب في البداية جر الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة الى الميثاق ويذلت 
يعض المساعي بهذا الاتجاه في العام 1“005+8. وفي الواقع أن كل ماورد ذكره من 
عوامل لعب دوره بنسب مختلفة في عقد « ميثاق سعد اباد» الذي . لم يلعب اي 
دور يذكر في تاريخ العلاقات الدولية”١.‏ الا ان ذلك لاينئفى اهميته السياسية 
كأول تنظيم أقليمي في العصر الحديث بين مجموعة مهمة من دول الشرق 
الاوسط١”٠‏ . وكان دور ايران كبيرأ في أبرامه . حتى ان العديد من المؤرخين 
الايرانيين يجعلون من حكومة رضاء شاه الجهة الاساسية التى أوحت الى عقدها») 
يؤيدهم في ذلك مؤرخون غربيون7“٠.‏ ولئن كان في ادعاء الشاه بأن الغرض من 
------ ااا 
(؛؟) انظر مثلا : 

عيد العزيز سليمان ئوار . تاريخ العرب المعاصر , البجحرزم الاول . بيروت اذا ص -.م, 

د. فا. فلادييفيا. العلاقات الثقافية السوفتية الايرانية (١>كدى‏ .ددد), باللغة 

الروسية . طشقئد , 56ذةاء ص م" . 


(4؛) راجم مثلا : 
12.35 ,1958 رعملسه.اآ ,رأعوظ 1110014 عط أن تملع لظأ قع10؟1 للعضصها علس ]1 رسوحع 6 . 5 


(-0) راجع على سبيل المثال : 


(ه) انظر حول ذلك : 
س . ل . أغاييف ايران . السياسة الخارجية ومشاكل الاستقلال ( م>5- ١1ؤذ‏ ) , باللغة 


الروسية . موسكو . ااذااء ص 58؟ ,؛ ( في الهوامش القادمة : 


3 .م .21 .م0 ,جمسسة؟ 1 . 5. اق 


ا 7 00 لت 

(08) بالرغم من ان مدة الميثاق قد مددت تلقائيأ في العام +150 لمدة خمس سنوات اخرى لعدم 
اعتراض اي طرف من أطرافه المتعاقدة على ذلك الا أنه كان في الواقع عبارة عن مجرد 
ورقة ميتة . 

(»2) جهاد مجيد محي الدين , حلف بغداد . رسالة ماجستير , مقدمة الى مجلس كلية الاداب ‏ 
بجا معة عين شمس ., القاهرة , 191.١‏ , ص ١١‏ 

(26 ) ملهم ( حسن عرفه . انظلر 


- 266 .2 +1965 بعلمو لا جرع اخأ رقطقط5 عبل 1 وعلسه .هارة .11 
(5ه) راجم مثا 
801ص ,1937 ,شتماده.] و" 1936 بوتهلكقلة تعدو أهسعام1 زه ووصيرع ٠»‏ 


نض 


عقد « ميثاق سعد أباد » كان»« تكوين جبهة شرقية قوية تقف في وجه المطامع 
الاستعمارية »(). الشيء الكثير من المبالفة والتبرير الا أنه لايتكر بأنه كان 
يبتغي منه تقوية المركز الدولي لبلاده!"). كما لم يغب السوفيت عن ذهنه حتما 
غدننا يذل جهوده العقد الفيثاق ؛ 


تراوحت العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية في عهد رضًا شاه بين المد والجزر مع 
الميل الواضح المستمر نحو الاخير. وكان يختفى وراء ذلك عدد من العوامل يأتى 
في مقدمتها التناقض في الافكار والتصادم في المصالح . فبالرغم من تتازل النظام 
السوفيتي الجديد عن جميع امتيازات النظام القيصري السابق في ايران . ومحاولاته 
لاقامة صلات د يلوماسية على اسس جديدة معها("2 الا أن العلاقات قد توترت 
بينهما عشية انتقال السلطة الفعلية الى رضا خان . وذلك جراء تمو الحركات الثورية 
في المناطق الثمالية وبسبب التوقيع على معاهدة عام 19114 بين بريطاتيا وايران . 
ففي 58 آب 1414 وجة الكرملين « نداءً الى الشعب الايراني » ادان فيه المعاهدة 
بشدة واتهم المسؤولين الايرانيين « باستلام الاموال من بريطاتيا » مماحولهم 
« نهائيا الى خدامها المأجورين ». كما ورد نص في النداء1“0 . ولكن بعد ان رقض 
المجلس الايرانى تصديق المعاهدة مع بريطانيا . واثر تخفيف الضغط الثوري في 
المناطق الشمالية وعقب انقلاب رضا خان في شباط 1988 الذي اعتبرته موسكو 


رده)ه منذاكرات رضا شاء » ص 5+؟". 
ولاه ) محمد كمال عيد الحميد . الشرق الاوسط في الميزان التحراتيجي , الطيعة الثانية . 
القاهرة . قهقا. ص؟8؟ . 


(8ه ) أرسل النظام الجديد في روسيا اثر انتصار ثورة اكتوبر يبعثة جديدة برئاسة كليميتسيف 
الى طهران الا ان الصكومة الايرانية رفضت الاعتراف بها وسلمت أعضاءها. فيما عدا 
شخص كليميتسيف الذي تمكن من الهرب الى الانكليز الدين تقلوهم مخفورين الى الهنه . 


(ذه) مفتبس من : 
أ. بيويزكين وأخرون. تاريخ السيامة الخارجية للاتحاد الوفيتي الجزءه الاول 
(لااؤا 1١446‏ ). تعريب مصطفى كمال موبسيكو . دلاةا. صص1245. وميا هو دير بالدذكر 
ان بعض الصحف قد نشرت مسموعة من الوثائق البريطانية أيام حركة مصدق تؤكد هذه 
الحشقة 


(راجم ١:‏ الاهالي ».5 تشرين الثاني “موا . 


م / ؟ ايران في سنوات الحرب 5 


« خطوة متقدمة فى حد ذاته . ظهرت بسرعة مكاتات عقد معاهدة للصداقة 
بين ايران وروسيا السوفيتية_تم التوقيع عليها في موسكو يتاريخ 56 شباط 8880 . 
وقد نصت ينود المعاهدة١”‏ ) على تنازل الاتحاد السوفيتى رسمياً عن جميع الحقوق 
والامتيازات التي ورثها عن روسيا القيصرية في ايران . يما في ذلك القروض 
ومؤسسات السكك والموانيء ودوائر البريد والبرق وغيرها . وتعهد الطرفان بموجب 
احد ينود المعاهدة بالامتناع عن جميع اشكال التدخل فى الشؤون الداخلية للجانب 
الاخر. والنزم الاتحاد السوقيتىي بسحب جميع القطعات العسكرية المتبقية من 
الجيش القيصري السابق في ايران . وبموجب البند السادس حصل الاتحاد السوفيتى 
0 العودة الى الاراضي الايرانية اذا ما تعرض امنه الى تهديد طرف ثالث « ولم 
تتمكن الحكومة الايرانية من صده ٠‏ على ان تنسحب جيوشه « من الاراضي الا يرانية 


خور زوال الخطر ل 5 


دشنت هذه المعاهدة بداية مهمة للعلاقات السوفيتية ‏ الايرانية . اتسمت بنوع 
من المساومة السياسية التي لم تكن ثابتة في جميع الاحوال. فان من يعود الى 
الوثائق الخاصة بعلاقات الدولتين خلال الفترة التى أعقبت عقد المعاهدة مباشرة 
يلاحظ العديد من مظاهر التوتر بسبب قضايا منها اقتصادية بحتة ومنها سياسية 


لحي حب يج ححا ل سب ا ا ع ا ا ا ا ل ا 


6١(‏ ) أبو القاسم لاهوتي . خنت وطني ؛ تعريب جواد الحسيئي . بغداد 1445, ص ,.1١‏ يؤكد 
بعض المؤلفين الغربيين على ان السوفيت اعتبروا رضا خان ٠‏ بطادٌ قومياً» منحوه 
تأييدهم اعتقادأ منهم بأن : 
« الدكتاتورية العسكرية ستكون مرحلة انتقالية نحو نظام جمهوري قومي ».(راجم : 
والترلاكور . الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسطءتعريب لججبنة من الاساقذة الجامعيين , 


ببروت 5مكا ,راص 45260). 


: عن بلودها راجع‎ )3١( 
ا . بير يزكين والمرجع السابق . ص اكلاس ككا'‎ 


5لا ج 22.240-245 .011 01 رجا ألاععن 11 .لل : 288-291 .22 ,ان .00 ,اممه؟] .5. كر 


كا كععلكتان © رعبسن2 مسلدس 4 ماوم ف ,1917-1923 هلدرء2 01 ومامذ 1 علأمصم1م1 12 ,لسعنةآ؟ 
263-266 ممم ,1952 رعلرو لا جوع ل" رسيوءع] 


نا 


صرفة استوجبت تبادل مذكرات احتجاج لم تخل احياناً من طابع التهديد١"!.‏ فلم 
تمر سوى أشهر قليلة على ابرام المعاهدة الايرانية ‏ السوفيتية عندما منحت طهران 
. شركة « ستاندرد أويل » الامريكية حق استغلال حقول النفط الموجودة في المناطق 
الشمالية الخمس - اذر بيجان ومازندران وكيلان واستر أباد وخوراسان ‏ متجاهلة 
بذلك روح المادة الثالثة عشرة من المعاهدة التى ألزمت الحكومة الايرانية بالامتناع 
عن منح مثل ذلك الامتياز لطرف ثالث . وقد أجبر الاحتجاج الرسمي الشديد 
للحكومة السوفيتية آيران على التراجع عن موققها وسحب الامتياز من الشركة 
الامريكية١")‏ وبالرغم من العقبات الاخرى لعيت الصلات التجارية ومصالحها 
الحيوية دورأ مباشرأ في تحديد طبيعة العلاقات بين ايران وروسيا السوفيتية في 
الأقل خلال العقد الاول الذي اتبع عقد معاهدة عام 004560 . فان الاقاليم الشمالية 
الايرانية الغنية كانت تعتمد الى حد كبير على علاقاتها مع مختلف مناطق القفقاس 
السوفيتية . وقد استوجب مثل هذا التشابك في المصالح والذي كانت جذوره تعود الى 
عاقل اللكرت العالية الأول ينعن :طويلة:: اتكاة امزاءاك" دين التقطيم عؤوتة . 
ولا سيمأ يعد الغاء جميع أمتيازات واتفاقات الحكومة القيصرية السابقة . وبعد فشل 
محاولة عقد معاهدة تجارية بين الطرفين في العام ١5*4‏ جرى التوقيع يعد ثلاث 


(3*6) راجع على سبيل المثال : 
وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي . المجلد 
الرابع ( ١  راذأ ١5‏ كانون الاول 1855١‏ ) , باللفة الروسية . موسكو .155 , الوثيقة رقم 
(مذكرة من وزير الخارجية السوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك بصدد 
التعدي على القوافع التجارية الروسية. ص ,٠١١©‏ الوثيقة رقم ١5‏ (مذكرة وزير 
الخارجية الوفيتي الى السغير الايراني مشير المماليك بتاريخ 86 تموز 1551 حول 
نشاطات معادية للسوفيت من الأراضي الايرانية ). ص 565 وغيرها. 

(*3) راجمع: 
« وزارة الخارجية للاتحاد اللسوفيتي . وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي . 
المجلد الخامس ١(‏ كانون الثاني ١6‏ تشرين الثاني ١5>>‏ ), باللغة الروسية . موسكو 
لاك . الوثيقة رقم ١٠هم.‏ ص ١54‏ م4١.‏ ايغار سبكتور . اربعون عاما. عرض تاريخي 
علمي للعلاقات السياسية والاجتماعية بين الاتحاد السوفيتي وبلدان الشرق الاوسط من 
سنة ١ؤا‏ ب 1553. بيروت 7 ١5ؤا,‏ ص الا 


( ©" ا ,(1936-1941) ,كل ءالولا ,1929-1941 هتوس أعاجمك5 عو برعتاه2 ماعو عطك1 ,كأواء8 .يخ 
23 .* , 1949 ,عاءو لا عجن لم 


ومع 


سنوات فقط على معاهدة جديدة بينهما اكدت مضمون مماهدة العام ,ودا"), مما 
أسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين يصورة ملموسة ٠‏ ففى العام 58د _ وكفد 
أرتفعت حصة روسيا في تجارة ايران الخارجية الى 758 يعد أن كانت تؤلف 1 
قبل ذلك التاريخ بسنة واحدة فقط١"٠.‏ وكان من شأن هذا الواقع أن يترك . دون 
حك ابضاتة. على الوطع: العام :يران 'فحمينا يؤكد خورع لتعوسكن أن 
السفير الروسى في طهران صرح في احدى اللمناسيات قائلا : 


« أن المهم في ايران هو ايران الشمالى فقط , وهذه تعتمد تمام الاعتماد 
على روسيا. لان جمّيع حاصلات تلك اليلاد التي يجب أن تصدر الى 
الخارج يمكنها أن تجد سوقها الوحيدة مع روسيا . قاذا امتنع الروس عن 
شرائها يحل بايران الافلاس بشهر واحد . وهذه قوة لروسيا لانظير لها 
في الجانب البريطاني 2"16. 


وق“ لسن رظنا عاذ ليزة القتر عدا مقع اتعاول حيك الامكان لضن العلوعات 
الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي . فلم يكن مجرد صدفة أن ياشر بعد مرور عام 
واحد فقط على ابرام العاهدة الاخيرة بتشييد سكة حديد تربط بين مينائى 
يتدرشاه ( انزلي سابقأ ) على بحر قزوين وبندر شاهبور ( بندر عباس سابقأ ) 
على الخليج العربيى دونما أن يعير صعوبة انجاز المشروع لمروره بمناطق جبلية 
وعرة . ولحاجته يسيب ذلك الى مكات الجسور والانفاق على مدى ١٠٠١‏ كيلومتر. 
اهتماماً يذكر. بل على العكس من ذلك انه فرض ضرائب اضافية لانجاز الشروع 
الذي استغرق عقدأ كاملا من الزمن2*1. وفضلا عن ذلك لجأت حكومة رضا شاه الى 
اجراءات مختلفة اخرى توخت منها عرقلة نمو الصلات التجارية مع الاتحاد 


يلون 115 389-391 .طط رتك .و0 بمتلسع م قل ل 

,212.306-307 .11 .م0 ,أمممحا1 
رحد) 93 م011 مم0 ,لطة ع« ممع ا! . 0 
(007) جورج لنشوف كي . المر جم السابق . ص 1»» , 


وعد )انظر 22.320 .1 .9 ,نممو زا 831.5 


لض 


السوفيتي . منها قرار احتكار الدولة لتجارتها الخارجية في العام 1955 ووضع العقبات 
امام نقل البضائع المستوردة عن طريق جلفة وانزلى وتشجيع كبار التجار على 
مقاطعة تلك البضائع وما شابه من اجراءات .0ة) 


مع ذلك فان التراجعات السبوفيتية المستمرة!"٠‏ أبقت على « شعرة معاوية » بين 
الطرفين لغاية اواخر العقد الرابع . ففي الثلاثينات ظل الاتحاد السوفيتي يؤلف 
المصدر الوحيد للسكر والكبريت الى ايران التي حصلت ايضا على انواع اخرى من 
البضائع بأسعار أقل بكثير من معدل السعر العالمي السائد آنذاك , وقد جلب أنظار 
البعثات الد بلوماسية العاملة في طهران بما فيها البعثة العراقية )5١.‏ 


وفي 7 آب 1945 تم التوقيع على معاهدة تجارية جديدة بين البلدين لم تختلف 
فى مضمونها عن اتفاقاتهما التجارية السابقة . فقد بلغ معدل حصة الاتحاد السوفيتي 
في التجارة الخارجية الايرانية خلال الفترة الواقعة بين عامي :15 و ١428‏ حوالي 
ه+"). ولكن لم تدم هذه الظاهرة طويلا. فلم يمر سوى وقت وجيز على 
تصريح الشاه امام الجلس حول زوال «سوء التفاهم الذي حصل » بين يلاده 
والاتحاد السوفيتي وعن «٠‏ علاقاتهما الودية للغاية "2 حتى لجا الى سلسلة من 


(356 ) للتفصيل راجع ؛ 


© 222051 © .و0 ,لماء8 .11 5 156-166 ,21.6263 ,... سععل رأعزهوم لار8 
293 ,درن علوم عدع1 


(-107) عتها راجع : 
م.و. وء التسلسل 78١٠‏ وع, الملفة 7/»“ 7/6/7 ١,.الوثيقة‏ رقم ,1١56‏ 
156-166 .121 ءءء نقهنة] راع رشع ف .بآ. 5 
(7ا)انظر : 
م. و. وء التسلسل ؛ 8ا- قع؛ الملغة 5 / “ / ه/ 2١‏ الوثيقة رقم ١١6‏ (التقرير 
الدوري ا 5 ضية العراقية لشهري ايلول وتشر بن الاول عام لكور). 
(75): 254 .ب ,1957 رتاه ههه رآ ,لامتالدء طاعنده]1 ,أقق؟ 111001 عط كه لتماغلط التمطك شر بعأعلكا . © 
-121*.260 ر... نقلرة راع شع له .5ه 
( *7 ) م . و. و. التسلسل :٠١ؤلا/‏ وع,ء الملفة ‏ /* / 5 ,١/‏ الوثيقة رقم ؟؟». 
ذكر الشاه بهذا الصدد مائصه ؛: 
« لقد رّال سوء التفاهم الذي كان قد حصل لنا مع الحكومة السوفيتية وهناك دلائل 
كثيرة تبرهن على حسن نية الطرفين . ان صلاتنا في الوقت الحاضر اصبحت ودية للغاية 
نشيجة الاتفاقات التين عقدت حتىس الان » 
وها 


الاجراءات الجديدة التى اثبتت نقيض كلامه في كل شيء . فعتد انتهاء أمد المعاهدة 
التحارية الأخيرة ق. العام غ358 رف وضا غاه تجديدها فاعشرت ملعية + ها 
ادى الى حدوث انخفاض سريع فى حصة الاتحاد السوفيتي فى التجارة الخارجية 
الا يرانية بحيث أنها اصحت تؤلف هب / فقط عشية الحرب العالمية الثانية١!‏ يعد 
ان كانت تبلغ . كما ذكرنا ثلاث مرات اكثر من تلك النسبة في السنوات الثلاث 
التي سيقت ذلك التاريخ مباشرة . كما جرى فى الوقت نفسه ايقاف نشاطات جميع 
المؤسسات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين . وبدأت ايران لاتفى بالتزاماتها المالية 
تجاه الاتحاد السوفيتي احياناً وترفض دفع ما بعهدتها اليه1"). وفى آذار عام 4 
ملحت الحكومة الا يرانية احدى مؤسسات شركة شيل الهولندية ‏ البريطائية 
المعروفة امتيازأ لاستغلال النفط في المقاطعات الشمالية الخمس . متجاهلة بذلك ينود 
معاهدة عام 220098١‏ وتحت الضغط الايراني المتزايد لجا السوفيت الى تقليص 
مؤسساتهم الد يلوماسية في ايران الى حد كبير. بحيث اضطروا لغاية العام 54 الى 
غلق جميع قنصلياتهم في المدن الايرانية ولم تبق لديهم سوى قتصلية واحدة في ميناء 
بهلوي . وبالقابل طلبت موسكو من طهران غلق جميع قنصلياتها في المدن 
السوفيتية١"ا.,‏ 


ان هذا التغيير السريع في السياسة الايراتية الذي امتدت اثاره الى العديد من 
الدول الكبرى الاخرى "٠.‏ وفي مقدمتها بريطانيا يرتبط اساسأ بالامال التي 
عقدها رضا شاه على المانيا الهتلرية بدوافع مختلفة نأتي على ذكر تفاصيلها فيما 


( 78 ) كان أمد معاهدة اب ت>ؤ! التجارية بين الدولتين ثلاث ملوات فقط. 
(م") 206 .م ..11") .9() ,كملاء 8 .ك3 


(ث17)ام. و. و. التسلل. 4لع وع. الملفة 5 / »*/ ه7٠.‏ الوثيقة رقم ١07‏ (تقرير 
المغوضية الملكية العراقية في ملهران بتاريخ كانون الثاني م3 ), 
0 327نم © جره ,أععهجاآ .83:5 
ا 0.2463 اا ال كك 
(ف7ا) توترت العلاردت بين ايران والولايت المتحدة وقرنا عكية الحرب العالمية الثائية الى 
درجة أن ايران قماعت علاقاته الدبلوماسية معهمف بصورة مؤقتة . وكان للهتلر بين دورهم 
في ذلك راحم بالتقصين : 
274-76 ممما قمعلا ععرهوة .51 


م 


بحكم عوامل معروفة تأخر تغلغل النفوذ الالماني في ايران قياسأ بالدول الكبرى 
الاخرى . ولاسيما بالقياس مع بريطانيا وروسيا. وعندما نزلت الانيا الى ميدان 
التوسع الاقتصادي: ادخلت 'ادران سرعة -ق. مختلطها الشرق. اوسطية ,. فدرعان 
ماتمكنت شركة فونكهاوس ( وناهطاعم7/0 ) من افتتاح فروع لها في بعض المدن 
الشرقية بضمنها ميناءا بوشهر وبندر عباس الايرانيين . ومع كل تقدم احرزته المانيا 
بالنسبة لمشروعها الحيوي « سكة حديد بغداد»ه. ازدادت اهمية ايران في نظر 
الاوساط الحاكمة فى برلين .1 


ومع ان المانيا كانت تحاول في مطلع القرن العشرين تجنب الاصطدام بمصالح 
الدول الكبرى الاخرى في ايران . ولاسيما بمصالح روسيا!*'. الا أن نفوذها يدأ 
ينمو بسرعة جعلت الاوساط البريطانية الحاكمة تعتبرها « خطرأ مميتأ .!01٠‏ ولم 
يتردد الالمان فى بذل ماف وسعهم لاستغلال الاستياء الكبير الذي اثارته اتفاقية 
تقسيم ايران الى مناطق نفوذ بموجب الاتفاقية البريطانية ‏ الروسية للعام 007 . 
فبدأ د بلوماسيوها «٠‏ بالصيد في ماء طهران العكر » حسب تعبير جورج كيرك1*1. 
وقبل الحرب العالمية الاولى نجحت المانيا في تحويل يران الى احدى ادواتها الجديدة 
لمساوماتها الدولية . فبموجب ٠‏ اتفاقية بوتسدام ٠‏ التى وقعت بين روسيا والمانيا في 
طرشو يتاريش و0.أي 4 اعترفت المأتيا. ونتطلقة تقو روسيا في ايران .فقيل 
اعتراف بطرسبورغ بحقوق ٠‏ بنك الرايخ ٠‏ الالمانيى في امتياز مشروع سكة حديد 
بغداد”). الامر الذي اعتبرته لندن «٠‏ سهماً مصوبأ الى قلب الامبراطورية 
المر يطانئية ف الهند ١٠(**ا,‏ 


(-4 ) للتفصين حول الموضوع راجع : 
لؤيى بحري . سكة حديد بغداد , بفداد , لاكؤا. 
(١4م)‏ انظر نفس المرجع. ص »؟١ا,‏ 
117-118 .81 .1500-1941 بضوعآ كو زعالو2 لمواععرونظ عط 1 الل سه ا . .اا 


(عم) 146 .1252© .م0 الأك مم16 .0 
(عم) .96 ,2 ,أمظ 11401 عط كه جرماقاط ارمطك ى لماع . ) 


( 4م) للتقميسن راجم : 
147 لم ...1" .م0 ,أعاددمهدع.1 .2 


ابراهيم شريفا.المرجم البق . ص .5١‏ لؤي بحري . المرجم السابق . سن 8م15 1١‏ 
( 42 ) عبدالفت ح ابراهيب . على طريف الهند . بقداد , د>*ةا. ص 159-1١55‏ 


5 


ازداد النفوذ الالمانى في ايران خلال شتوات الحرب العالية الاولى بصورة لم 
يسبق لها مثيل , فقد أقلقت نشاطات الد بلوماسيين والعسكريين الالمان روسيا 
وبريطانيا على حد سواء . حتى أن واحدأ من أنشطهم ؛ وهو فاسموس الشهير!”), 
ستحق عن حق لقب «٠‏ لورنس الالماني 06*) الذي وصلت ايدي تخريب اعوانه الى 
مصالح الانكليز النفطية الحيوية في جنوب اليلاد(*). واى فروع « المصرف 
الشاهنشاهي » البريطاني في العديد من المدن الايرانية200 . 


وتأتي ايران فى مقدمة الدول التي حاولت أمانيا العودة اليها بعدما ان بدأت 
تلقى عن كاهلها اثار اندحارها في الحرب العالية الاولى . ففي العام 5٠‏ . مثلا. 
استأنفت « شركة فوتكهاوس ». ومعها شركة اندوتج . نشاطأ اقتصاديا ملموساً في 


وبعد سنتين فقط عاودت المانيا صلاتها الثقافية مع ايران7(*). وبسرعة غير 
متوقعة استانف الالمان تعاونهم العسكري مع ايران تحت واجهات مختلفة . ففي العام 
57 استعانت وزارة الحربية يعدد من الضباط السا بقين في الجيش الالماني للاشراف 
على ورشاتها لصناعة الاسلحة في العاصمة وفي بوشهر. وفي السنة التالية اشترت 
الحكومة الايرانية باخرة حربية مع كامل معداتها من امانيا اطلقت عليها اسم 
« يهلوي » فيمأ بعد!("ا. 


(6هم) كان فاسموس (صسسرووه 99) يعمل قنصلاً لبلاده في بوشهر. 

رم .149 .© راان .طن نط5 207ع نع رآ . 5 

2689 ) الدكتور كيال مظهر أحمد . كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى » ص 126 . 

(كه) 

أكققه ستهافء 18 ,0دسللن:8 .2 .5 ر 119 .28 ,1500-1941 بضهءآ 1ه نوإعتاه 8 تتواعءه 1 عط 1 رتتتهة منشدق 1 1.15 

.79 .م رأمه؟ظ ع51106[1 عطا 

( في الترجمة العربية, ص ١١‏ ), 
جورج لنشوفسكي ؛ المرجع السابق , ص 7< . 

(.ه) في العام >>هة١‏ وصلت اول مجموعة جديدة من الطلبة الايرانيين برلين لقصد اكمال 
دراستهم في المائيا . 


(١ة)راجم:‏ 281 .1500-1941 ,شنهنآ قه علله 2 تسواعدهم! عط 1 ,للدت مسه ]1 .1.1 


0 


وبعد انتقال السلطة الى رض شاه تظورت الثلاقات الالمانية ‏ الايرانية بصورة 
متزايدة . ففي السنة التي انتقل العرش اليه تعهدت المانيا لحكومته بان تلبي جميع 
احتياجاتها من الخبراء والاختصاصيين . وبعد انتهاء مهمة الخبير المالي الامريكي 
ارثر.مليسيو في العام 014517" تم تعيين خبير ألمانيى مكانه . كما منحت ايران شركة 
« يونكر » الالمانية للطيران حق استخدام اجوائها ومطاراتها . وفي العام 588 وقمت 
الدولتان اتفاقية تجارية فتحت بنودها أبواب ايران على مصراعيها امام. البضائع 
الالمانية التى بدأت تنافس بنجاح بضائع الدول الصناعية الاخرى في جميع اسواق 
اللاد2؟*). 5 


رحبت الاوساط الحاكمة الايرانية بانتقال السلطة في المانيا الى هتلر وحزيه 
النازي بحرارة . الأمر الذي نجم عن مجموعة عوامل ذاتية وموضوعية متشابكة فيما 
بينها . فان الجندي المازندرانيى السابق الذي قدر له ان تمهد اليه حراسة بناية 
البعثة الد بلوماسية الالمانية عندما كان لايزال ضايط) في فرقة القوزاق الايرانية , 
كان شديد الاعجاب بالعسكرية الالمانية وبالضبط النازي وبشخص زعيمه أدولف 
هتلر . ثم انه وأعواته كانوا يأملون في أن تستطيع ايران استعادة مافقدت من مناطق 
منذ بداية القرن الثامن عشر بمساعدة هتلر الذي اعلن في « كفاحي » قبل أن تنتقل 
اليه مقاليد الحكم عن مخططاته المعادية للدول الكبرى الاخرى , ولاسيما للاتحاد 
السوفيتي الذي يضم جميع الاصقاع التى كانت تحكم من قبل ايران يوما ما(ا). 
فحسب مايذكر المؤرخ الايرانيى فتح الله بينا في كتابه الذي كرسه لدراسة حياأة 
رضا شاه ان حكام طهران رحبوا بنجاحات هتلر في ميونيخ(*), لاعتقادهم بأن 


(؟5 ) استخدمت الحكومة الايرانية الايرانية الخبير الامريكي ارثر ملبسبو (طهمدهو مئال .هش) 
للاشراف على أمورها المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي ؟؟19 والؤاةا. 

(عة) راجع: 
ز. ي هرشلاخ . مدغل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسلط . تعريب ممنطفس 
الحسيني . بيروت. علاقاء ص وه» , هاكوب ق. توريانترء نفدل ودماء وتعريب 
عبدالغني الخطيب , يقداد , عكقاء ص 56 . 

(4ة) يقصد بها مناطلق ماوراء القفقاس وآسبا الوسطى التي تؤلف اليوم جمهوريات اذربيجان 
وجورجيا وأرمينيا وداغستان السوفيتية . 

(10) يقصد بها اتفاقية ميوئيخ المعروفة التي وقمت في > أيلول عام ١5+28‏ وقد أعطت 
بريطانيا وفرنسا بموجبها الضوء الاخضر لهتلر لاحتلال جيكوسلوفاكيا . 


4 


«مؤسس الانيا الكبرى » لن يتوانى عن المساعدة من أجل « قافمة أيران 
الكبرى .١**0(2‏ 


وقد وجدت التأكيدات النازية على العنصر الآري وعلى « تقوقه » و « دوره 
الحضاري » صدى واسعا لها بين الايرانيين . . يما في ذلك قطاع وأسع من الفئة 
النعية النادمة :نعورة: خامة للانتمفار الثر نظائي »وق 'الفيد أن قير الى أن بهذا 
الامر انعكس على صفحات الجرائد الايرانية بصورة واسعة. ففي 8 كانون الاول 
بهد , مثلا . نشرت الجريدة شبه الرسمية ٠‏ ايران » مقالة مفصلة بعنوان »اين 
حافظ العنصر الآري على ابقائه ٠‏ والتي كانت في الاصل تعقيبأ على افكار وردت 
فى خطاب النظري الفاشي الفريد روتيتبورغ1"١.‏ 


ف مثل هذه الاجواء كان من الطبيعي جدأ 0 أن تتطور العلاقات الا يرانية الالمانية 
في جميع اليادين بجرعة: فلموسة ‏ الآمن الذي وجدت انعكاساته الاولى على 
الصلات رد ين البلدين : فاق العداير من الكشركات التحارنة الايرائية حولت 
كامل نشاطها الى الانيا . وفي العام ٠5597‏ تم تأسيس ٠‏ شركة افشار » للتجارة مع المانيا 
برأسمال اولى قدره مليون ريال١*)‏ 


وقد دخلت هذه العلاقة مرحلة جديدة منذ أواسط العقد الرابع وذلك بعد 
التوقيع في ٠‏ تشرين الاول 155 على أول اتفاقية تجارية بين طهران وبرلين على 
أسس المعارضة “8ماموءا0 “*؛. بعد ذلك صعدت الانيا فى قائمة التجارة 
الشارجية الايراشية .بسرعة .. فقد. يلغت حطتها منها لاق العام مدان مجه 
وأصبحت تحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتي في القائمة. بينما 


(55 ) فتح الله بينا , اند يشه هاي رضا شاه كبير , تهران . ١»»ا,‏ ص 210 21 . 
(ا5 ) مقتبسن من 277 ابل صسما أعرسو ىآ 5 
حول تأثير الدعاية الارية الالمائية على الايرائيين انظر كذلك ؛ 
2.010 ,أمسظ 6110016 علطا سه متقتاءظ ,لعماتلسظ .5.82 
روفي الترجمة العربية. ص 1070). 
زعهة) 22.2280 لل لقم 1 اأمجلوة 51 
( 4ه ) راجع نفس الاتفاقية في , 
« مسموعة قوانين موضوعة ومصويات دوره دهم قانون كزاري». تهران, 090*ا2. صل 
اده 
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انخفضت حصة بريطانيا الى #8 فقط فيما كانت حصتها تؤلف © 2 في قائية 
التبادل التجاري الايرانى للعام *+1 +4. ولكي نلقي الضوء اكثر على هذا 
التطور السريع في العلاقات التجارية بين ايران والمانيا نورد الحقيقة المعبرة التالية : 
في العام ٠989‏ بلغ عدد الشركات التجارية الالمانية المسجلة في طهران +6١‏ مقابل 586 
شركة بريطانية و ١77‏ شركة أمريكية و ؟4١شركة‏ سوفيتية و8١‏ شركة قرنسية!”2. 


وبالرق من موجة الالكين: الارزر والامر كي ند الاتيازات' التي حضلت 
عليها المانيا بموجب بتود اتفاقية الكليرينك للعام 1550 وقعت طهران مع يرلين 
اتفاقية ثانية حسب الاسس نفسها يوم ؛ كانون الثاني عام ١55‏ والتىي صعدت 
ألمانيا بفضلها الى المرتبة الاولى في قائمة التجارة الخارجية الايرانية عشية الحرب 
العالمية الثانية . وقبيل ذلك بفترة وجيزة منحت ايران « شركة لوفتهانزا » الالمانية 
للملاحة الجوية حق تأسيس خط برلين ‏ بغداد طهران كايل. ومنحتها بعد 
أشهر قلائل ( في تموز ٠554‏ ) حق استخدام أجوائها الى بانكوك . 


تحول هذا التطور السريع في العلاقات الاقتصادية بين ايران وألمانيا الى عامل 
اضافى مؤثر في تعزيز علاقاتهما السياسية . فقد شهدت السنوات القليلة الى سبقت 
الحرب العالمية الثاتية زيارات متكررة للوفود المتبادلة بين البلدين . فقيل التوقيع 
على الاتفاقية التجارية للعام 9*0 قام وفد ايراني خاص بزيارة طويلة الامد لآهم 
المراكز الصناعية في ألمانيا. وفضلا عن ذلك زار أعضاء الوفد عددأ من المؤسسات 
العالية :والغلمية. كنا انهم حضررا مؤسن الخزب التازئ الذي الخ أعسالة :يومداك 
فى نورنبورغ . أما أول مسؤول نازي كبير زار طهران فقد كان وزير الاقتصاد في 


: للتفصيس. حول العلاقات التجارية بين الانيا النازية وايران راسم‎ )1٠٠0( 

م. و. و. التسلن : *انمب وع. الملفة 5م +  “»‏ ىه ١.الوثيقة‏ رقم ا" (تقرير 

القنصلية الملكية العراقية في تبريز لشهر كنون الاول عام ١5*7‏ عن استيراد المكائن 

والمحركات من المانيا )4.ه. و2 و. التلسن )الاب وع. الملغة ه ' »هم '١الوثيقة‏ 

رقه ١>‏ ( تقرير المفوضية العراقية بطهران لشهر اير 8؟195). م و.و التمسلسن: 

كالاب وع. الوثيقة رقه ادا ( مذكرة المفوضية الملكية العراقية في طهران الى وزارة 

الخارجية يتاريخ 1١١‏ لا م*ها عن صدى تطور العلاقت التجارية بين ايران 

والماني ). 

بقوع[ أه زعللن5 تواععه؟ عط 1 ,أله مسمر 1 2 22.279-2821 ل مقع[ ععجموة .5.1 
1500-194125.283 


فق 


الرايخ الثالث رئيس « بتك الرايخ » الدكتور ي . شاخت الذي أسهمت زيارته سنه 
5 في توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين . وسرعان ماأتبعه وقد 
آخر زار 00 في كانون الثاني من العام التالى برئاسة الرجل الصناعي المعروف 
ليز المتحمس لهتلر وللنازية . وردأ على هذا الزيارة سافر وفد رسمي ايراني من 
مستوى رفيع برئاسة حسن أسفنديار رئيس المجلس الى برلين لتستمر بعد ذلك 
الزيارات الودية لوفود البلدين2"7). ومن المفيد أن نشير بهذا الصدد الى أن وفد 
الشبيبة الالمانية الذي زار ايران عشية الحرب , استقبل في كل مكان بحفاوة بالغة 
لفتت أنظار البعثات الد بلوماسية في طهران .)٠"0.‏ 


أثار التقارب الالمانى ‏ الايراتي في عالم متوتر مقبل على حرب عالمية ثانية 
قلقأ كبيرأ لدى عواصم الدول الكبرى الاخرى التي طالب سفراء العديد منها 
الحكومة الايرانية يأن تعامل دولها على قدم المساواة مع ألمانيا. خاصة بعد أن 
أيرمت معها اتفاقية عام 5+5 التجارية . 


وقد شنت الصحافة الغربية حملة واسعة على التعاون المستمر بين طهران 
وبرلين . مما استوجب رد الصحافة الا يرانية عليها . ففيى مقالتها المفصلة « لانفستا 
نعمل وعليها نتكل « حاولت جريدة » ايران « شبه الرسمية تبرير تطور العلاقات 
بين ايرأن والمانيا من زأوية » المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما « وعلى أساس 
موافقة ألماتيا » على الشروط التي ارادتها ايران » ومبررات أخرى مشابهة . (١؟"*)‏ 


وان أكثر ماأثار الدول الكبرى الاخرى في التقارب بين برلين وطهران كان 
يتعلق بموضوع الامتيازات الجوية التي حصلت عليها ألمانيا من ايران . بحيث ان 
بعض الصحف الغر بية « اتخذت من الخط الجوي الالماني المار بليران الى كابل 


(ما) راجم: 
هاكوب توريائتز ؛ اليرجم السابق . ص 2,586 
1161 .© تله مدع بآ . © 283 .ب ضهنا رأعزسورة بلاء8 
(؟١)‏ مدىثف. و. التسلل : 44لا وع , الملفة 8 / »/ 7/6 ,١‏ الوثيقة رقم ١١7‏ ( تقرير 
المغوضية الملكية في طهران الى وزارة الخارجية في كانون الثاني 5+2 ). 
(0) للتفصيل عما ورد في مقالة جريدة «ايران » راجم : 
م. و. وء التسلسل: 54لا ب وع . الملفة 5 / */ ه/7١ء‏ الوثيقة رقم ١٠66‏ ( مذكرة 
المفوشية الملكية العراقية بطهران الى وزارة الخارجية بتاريخ ٠١‏ تموز م؟19). 
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مؤضوعا ثليه صتحاتها "كما ورد نضا فى وثيقة وابلوماسية عراقية :6*0 واكتنيت 
هذا الموضوع بعدأ جديدأ يعدما اشاعته الصحف العالمية عن موافقة الحكومة 
الايرانية على منح المانيا حق استخدام مطار مشهد العسكري؛١"٠.‏ وقد اضطرت 
طهران الى تكذيب الخبرلة"*). 


لم يلعب الضغط الكبير الذي مارسته الدول الكبرى الاخرى الدور الاخير في 
دقع رضا شاه الى التروي ف بعض الامور المتعلقة بالعلاقات بين بلاده 
وألمانيا(”"), فانه ,. مثلا. منع الشباب في العاصمة من تنظيم مظاهرة ابتهاجاأ 
بنجاحات المانيا الهتلرية على صعيد السياسة الدولية . كما لم يسمح ياقامة حزب 
فاشى علني في البلاد وأمر باعتقال زعيم الحزب الفاشي الايراني السري الدكتور 
جهانسوزي في أواخر عام 1464. وفي الوقت نفسه رفض اقتراحاً ألمانيا يقضي برقع 
التمثيل الد يلوماسيى بين البلدين الى درجة السفارة(") 

ولئن لعبت في اتخاذ هذا الموقف من قبل رضا شاه عوامل ذاتية فضلا عن الضغفط 
الخارجي المتزايد الذي اتخذ أحياتأ شكل الضغط الاقتصادي!"'!, الا أن الامر لم 


(6ما) م.و.و.التلل:741- وع. الملفة م 7 “» 7م/١,الوثيقة‏ رقم 161. 

)1٠5(‏ ولي هذا الصدد ذكر مراسل صحيفة المانشستر جارديان في موسكو ان المانيا تحاول أن 
تحصل على موافقة الحكومة الايرائية لبناء مطار حديث في طهران على ننقتها 
الخاصة . وان الاتحاد السوفيتي يضشى تحقيق مثل هنا المشروع .. كما أن الاتحاد 
السوفيتي ينظر بقلق بالغ الى السماح للالمان بائزال طائراتهم في المطار العكري في 
مشيد » الذي يمع على مقربة من الحدود الوفيتية ». 
ولمزيد من التفاصيل راجم : 
ابراهيم المصري . ألمانيا تزحفا نحو الشرق. ١‏ الهلال - (مجلة ) القاهرة. الجزء 
الرايع . المجلد الايم والاريعون . 5؟9١ا,‏ من 95> >1 من1. 

(5ا) ,كملاءه8 1681 - 162 بصم ,1942 باملصما ,سآ ممعقه51 رمممام5 - لأعساع .يآ 

1 . 207 206 بورع ,ا ,م 
() كان لغرور رضا شاه واعتزازه الكبير بلفسه وبأملوبه في الحكم دور غير قلين في 
ذلك . 

(8.ا) راجم ؛ فتح الله بينا . أنديثة هاي رضا كبير . تهران, 54>ا, ص 2076 26/امافا. 
بويوف . الامبريالية الامريكية في ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية . باللغة 
الرؤسية. موسكو. 1١525‏ ص .١١8‏ 

278-55 .وس .... تقر اأمزقع لق [آ.5 
(6-اع) م.و. و. التلن :؛: إذلاب وع. الملفة ق/ *,/ ه/ .١‏ الوثيقة رقم ١١7‏ ( تقرير 
المفوضية الملكية العراقية بطهران الى وزارة الخارجية في كانون الثاني م>*ةا). 
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ينجم . على أي حال . عن رغية الشاه في اتباع سياسة محايدة كما يؤكد السفير 
البريطاني السابق في ايران1:"' الذي يقرر مع ذلك بأن معظم مناطق ايران كانت 
تميل الى ألمانيا النازية صراحة١"1‏ . 

ان الواقع الجديد الذي اكتسبته علاقات ايران مع المانيا منذ أن انتقل الحكم 
فيها الى الهتلريين يأتى على رأس العوامل الاساسية التى حددت مسار الاحداث في 
ايران خلال ستوات الحرب العالمية الثانية . ولاسيما في أولى مراحلها . 


)1٠١(‏ كان السير ريدر بولارد سغيرأ لبريطانيا لدى ايران خلال الفترة ؤ*ذا ب 18كا. 
(١‏ ) 1 000 
في الترجمة العربية ص 01396 ١6م‏ ), 


ك1 


(لمصل يان 


ايران في المرحلة الاولى من الحرب 
العالمية الثانية (ايلول / 5+*219 ايلول / 
4و ) 


الفصل الثاني 


ايران في المرحلة الأولى من الحرب العالمية 


الثائية 
(أيلول >5 أيلول ١54١‏ ) 


التغلغل الالماني في ظل الحياد الايراني : 


شيوّت التقرة التي اعقيت «النورت "العالنية الأؤل يعدم الاستعرازوالاخطرات» 
وسرعان مابدأت الأحداث تشير الى أن العالم مقبل على حرب جديدة رغم أن شعار 
السلم كان 0 على كل شقة ولسان ولخار فان الفترة الممتدة مابين عامي احذ ووؤكؤا 
لم تكن . في الواقع . غير هدنة طويلة الامد نضجت خلالها عوامل نشوب حرب 
غالمنة تمد ايك عدداقة العد ون متها فى كوتس الملج “قار يسن كمال رمعا 
زعيم الحزب النازي الألمانى أدولف هتلر بعد أن انتقل اليه الحكم في بداية عام 
قوقعلا لم ينه الحكم التازئ: امه المايم عندما' جر الغاله الى جرت عالنية 
ثانية . 
وبحكم عوامل مختلفة لعبت منطقة الشرق الاوسط في الصراع الدولى الجديد 
دورأ أكبر مما لعبته أيام الحرب العالمية الآولى . وباعتبارها جزءأ حساسا من 
المنطلطة الوذ كوره وعوات. رثانت ال نوتم حصب : للنتاوزات اللؤولية فيه 
الحرب العالمية الثانية وفي سنواتها. الآمر الذي لم يكن بوسعه أو لاينمكس على 
السياسة التي تبناها رضا شاه خلال العامين الأول والثانى من عمر الحرب الجديدة . 
نان نراقم "قاس القوى. “عل “الضعيد. الدولي: .والجو اللتتاسي: العام المشحوق 
بالاحتمالات وبتوقعات التغيير المستمر أضفى طابع التردد والحذر على سياسة رضا 
شاه خلال المرحلة الأول من الحرب العالمية الثانية . ويلع تردده حد أنه رفض 


)١(‏ .14.ت,035.21955قتره.]1 ,مالم طاكض؟ ,1 .1أولا ,ممم قاعم /نز ارمع 5 عط 1 , الاك حسطح. نلا 
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تتسيقى جهود بلاده مع جهود الاعضاء الاخرين ف ل ميثاق سعد أباد «“ بأن اتخذ 
موققاً سلبيا من اقتراح أفغاني يقضي بدعوة أعضاء الميثاق للاجتماع بهدف «٠‏ اقرار 
سياسة موحجدة قيما اذا دأهمهم الخطر لكل 


اعلنت الحكومة الايرانية أنها ستتيع « سياسة الحياد التام ٠‏ ازاء المعسكرين 
المتحاربين. وفي ** تشرين الآول 15+5 جمع الشاه المجلس ليعلن أمامه أن 
« علاقاتنا مع الحكومات كافة . ولاسيما مع جيراتنا قائمة على الود والاحترام ,0 . 
وفي ظل الظروف التى سادت المنطقة والعالم في بداية الحرب مباشرة احترمت 
الدول الكبرى سياسة الحياد الايرانية . فلم يعترض عليها الاتحاد السوفيتي وايدتها 
ألمانيا وقبلتها المملكة المتحدة على مضض منها ولم تبد أول الآمر معارضة قوية 
لوحود عدف كين رد الاليان في ايران!'. ومن جانبها حاولت الحكومة الايرانية في 
البداية أن تظهر تسكها بياة الحياد التى اغلنتها حكن أن ضجاتتيا أخذت: تسر 
اليلاغات الحربية الصادرة من جبهتي القتال على حد سواء .١*؛‏ 


الك كنتيغان ناننا سراق بالعيادة الارزائية ايقن لسالس اناف وذلكه ىم 
مجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بينها. فان الانتصارات السريعة التى حققتها 
القوات الهتلرية على صعيد القارة الاوربية جعلت من رضا شاه يقتنع أكتن. بان 
المستقبل انما هو لالمانيا النازية . ويأن الظروف أصبحت مواتية له لاستغلال الصراع 
الدولى الدائر من أجل الضغط على النفوذ البريطاني في أيران . وللتفكير في استعادة 
كل أو جزء مما فقدته بلاده من مناطق في القفقاس وآسيا الوسطى . وفي هذا المجال 
لم يعر الشاه موضوع معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا اهتماماً 
يذكر!"). ففي تعليق له على ذلك يقول السير ريدر بولارد السفير البريطاني في 
طهران أيام الحرب انه ٠‏ بغض النظر عن حلف عدم الاعتداء الروسي ‏ الالماني 


(؟ا) ا ام.و.و..التللسسي: مغإبا وع. الملة م / > / ده ١‏ ( تقرير المفوضية الملكية العراقية 
ف كبي المرقم > 0 357 يفف والمؤرخ في هم شباط ١6ؤؤا).‏ الوثيقة رقم 0 

1 219" 2طعطك سعاظ ,ععط 1/1 .لآ 

( )أ ظا! برعللمم طهاععه ١‏ 5ه (لنطعم 1941-1973 ,ترإعلام8 سهاععة؟ وخصوم1 بأنرمع عضوم .غ1 2 

.م1975 استساوعا لا سماكه ا" وساعارعلون ق8 


(2) 167لم ...1لا .م0 العاومممسم 1.4 .1 
(١؟.)‏ 9 أب 4*كا وقعت مو سكو وبر لبن معاهدةٌ عده اعتداء أمدف عشر مئنوات 
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كانت ألانيا تعتبر في ايران عدوة أبدية لروسيا وتعد . يحكم ذلك . صديقة طبيعية 
لايران 0 


رك لتو امناو و وما عر ا و ااا و 
ن سياة الحياد الآبرانة . ما أن الخرق الأوبيط كان يحل مكانة بارزة فى 
0 هعلو اتويسةار وبي أنه محفيق سماد يله مجال حيوق" + لات فى أزرنا 
الشرقية وضمان السيادة للنازية على على العام كان يفخن : لامخال . أل ضدام شاشر 
بين ألانيا والاتحاد السوفيتي , فان أهمية ايران كجزء مهم من الحدود الجنوبية 
للاخير قد ازدادت كثيرأ في نظر الهتلريين مع نشوب الحرب العالية الثانية . ذلك 
لان منطق الاحداث كان يفرض انضمام الاتحاد السوفيتي الى جبهة الحلفاء . فكان 
على الالمان فى مثل هذه الحالة العمل بنشاط لكسب ود كل دولة لها حدود مشتركة 
مع تلك البلاد للحيلولة دون وقوع تعاون وثيق بينها وبين حلقائها في الغرب . كما 
أن الهتلريين كانوا ينظرون الى ايران مع القفقاس رأس جسر أساس يودي بهم الى 
مصر والهند بعد الانتهاء من احتلال مناطق القفقاس وآسيا الوسطى . 


تحول هذان العاملان الى قاعدة لانطلاق ألاني لاحق فى ايران تعدت مكتسباته 
حدود ماحققته ألمانيا هناك عشية الحرب . قمع اندلاع نيران الحرب ارتقع عدد 
الآلمان الذين زاروا ايران , 'سياحاً. بصورة ملموسة . فوصل عددهم في صيف 4١‏ 
الى حوالي ألفى شخص بعد أن كانوا حوالي 6٠١‏ شخصاً في العام بكقدب «عؤالة!, 
وفي أواخر عهد رضا شاه بلغ عدد عملاء المانيا في ايران حوالي ثلاثة آلاف شخص 
كان -. منهم يعملون خراء ف مختلف دوائ ئر الدولة ومؤسساتها وقد 0 هؤلاء 
نشاطهم ف العاصمة طهران : وف المناطق الشمالية المتاخمة للحدود السوفيتية : وى 
المناطق الجنوبية القريبة من الخليج حيث نفوذ البريطاتي الواسع!؟2. 

حقق الألمان في العامين الأول والثانى من الحرب نجاحات جديدة فى مجال 
التغلغل الاتتصادي في آيران . ففى + تشرين الاول عام 15*8ا. أي بعد مرور شهر 
واحد فقط على يداية الحرب , وقع البلدان بروتكولا سريأ تعهدت ايران يموجب 
بتوده أن تصدر الى المانيا ستويا 7١.0‏ الف طن من القطن و ألاف طن من الصوقف 


000 .#8 أكهظ 51104016 عط مده متشاارظ8 ملعسللت8 . 5.8 
( في الترصمة العربية ص د19 ). 

١م‏ --22.161 ١1ل"‏ .م0 لومعم .1 .6 

رك --*1... موسمآ كمزعهوم ...5.1 


ام 


و ٠‏ ألف طن من القمح و ٠١‏ آلاف طن من الشعير و ١‏ ألف طن من الرز و ؟ آلاف 
طن من شعر الماعز وبما يعادل ٠5‏ مليون مارك من الفواكه المجففة وبما يعادل ؛ 
ملايين مارك من أنواع الجلود . 


ويومذاك تحولت ايران الى اللصدر الوحيد لتزويد ألمانيا بمواد خام مهمة من 
قبيل القطن والصوف . بل وأكثر من ذلك . فان الالمان تمكنوا من الحصول على 
كميات من الكاوتشوك والقصدير المنتج في مناطق جنوب شرق أسيا عن طريق 
بعض التجار الا.يرانيين "١‏ . 

وهكذا فان ألانيا لو تتحتفظ بالكانة الاولى في قائمة تجارة أيران الخارجية 
حسب . بل ان موقعها تعزز أكثر وارتفعمت حصتها في تجارتي الاستيراد والتصدير 
الايرانيتين . ففي العام ٠:؛  ١44١‏ غدت صادرات ايران الى ألمانيا تؤلف 5.6؛ 2 
بعد أن كانت 40> 7 عشية الحرب , وخلال القترة نفسها ارتفعت واردات أيران من 
ألمانيا من 5,ه؛ , الى 27,/؛ // . 81) 


ويبدو الارتباط الوثيق لايران بعجلة الاقتصاد الألمانيى أكثر اذا علمنا أن المانيا 
استوردت من أيران فى السنة الاولى من الحرب 750 من مجموع انتاجها للقطن وأكثر 
من ٠ه‏ من مجموع انتاجها من الصو ف!١"٠.‏ ولا يخفيى مدى أهمية مثل هذه المواد 
في ظروف الحرب والطوق المحكم الذي فرضه الاسطول البريطاني على اتصالات 
المانيا بالعالم الخارجي . فيما ظلت تحتفظ باتصالها مع ايران عبر الاراضي 
السوفيتية . وقد عزز هذا الأمر في معاهدتين تجاريتين . وقعت المانيا الاولى منهما مع 
الاتحاد السوفيتي فى ١‏ شياط 154٠‏ , ووقع الاتحاد السوفيتي الثانية منهما مع ايران 
ف 5 أذار من العام نفسه. فبموجب المعاهدة الاولى تعهد الاتحاد السوفيتي بابداء 
التسهيلات الضرورية لتجارة الترانسيت بين المانيا وايران من خلال أراضيه!"! . 


) ٠ ( 


2 رناط1 
١ (١‏ .م0 ,تطع»اميعمع.,! . 283106 .2 ,1500-1941 ,مهم 1 كه رعتله 2 مؤاعره 5 عط ]1 ,اقمع كسم 2 .2.1 
056 
)١"(‏ 158 0114.28) .و0 للأوكمعوهنا. ) 
(* ) للتفصيل راجم ١‏ 254 .م رأقوظ 5114816 عطلأه رماعلط أتمطوك عأعتكا. © 
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واستمر تبادل الوفود التجارية بين طهران وبرلين على مستوى رفيع . فقد ترأس 
وزير التجارة الألماني شخصيأ وفد بلاده الى ايران في نيسان عام (١54١‏ "1 . ومن المهم 
أن نشير الى ان طريقة ( الكليرنك ©#هامةء1© ) التي اتبعها البلدان في علاقاتهما 
التجارية ضمنت لألانيا فوائد اضافية على حساب الاقتصاد الايراني . ففى العام 
فكو ١4ذا,‏ مكل ٠‏ استوردت الانيا من ايران بضائع بقيمة ٠5+‏ مليون ريال . 
فيما صدرت اليها بضائع بقيمة ١٠١‏ 0 ريال فقط . قبقى فارق المبلغين 5 
مليون ريال ) معلقا بيئهما. مما كان يؤلف مبلغاأ ضخما لايقل عن 77 من 


هميزانية الدولة١")‏ . 


وعلى الغرار نفسه تطورت العلاقات الثقافية بين البلدين طيلة الفترة الواقمة 

ايلول 1454 وأب 2.44١‏ وقد 0 الهتلريون نشر أد بياتهم بين الايرانيين بشتى 
السبل . منها الضرب على وتر آرية الثقافة النازية الجديدة . ولهذا الغرض بعت 
برلين بالآف الكتب الى طهران2"7. كما أنها باشرت طبع نشرة دعائية باللغة 
الفارسية وزعت على نطاق واسع في مختلف أرجاء البلاد. ولم يمس القرار الذي 
اتخذه رضا شاه في أب بصدد غلق جميع المدارس الا خنبية ف اليلاد المصالح 
الآلمانية في شيء . فاحتفظت الحكومة الايرا 0 بالاعداد الغفيرة من المدرسين الالمان 
العاملين في مختلف مؤسساتها التعليمية . بل انها استقدمت عددأ آخر منهم فى السنة 
الاول للحرب في وقت كانت تنسق اللدرسين الامريكان ولاسيما الانكليز بالجملة 
وتبعدهم من البلاد . وهكذا أصبح الألمان سيطرون سيطرة تامة على جميع مؤسسات 
التعليم الصناعي في ايران مع عدد كبير من مدارسها ومعاهدها . بما في ذلك كليتى 
الزراعة والطب البيطري . وعلى العموم فان الالمان غدوا يسيطرون لغاية العام ١4م‏ 
عل مراكز قيادية في حوالى :6 تؤنبة حكومية آيراتية: بقضال تنلغلهم الاقتضادي 
والغاقي: ق:البلادان. كما انهم :تفككوا نين قرض سيظرتهم على طرق فوإصارظها 1070 


أع1ط507 رققبوء 6 .ل 257 .2 ,1941-1973 ,ععلله2 سولعده2 وأشوءم 1 رلتنسه سسم1 .1.16 
21.4244 ,1953 ,011لتاقبلا ,115 .له ,1933-1941 رعلتله8 مجراععه] ذره ستمعسيته12 


(؟١1)‏ 000 ا 
(6) 118 ."2 رقاط1 
ردكا) 1611ل رشان 0 ولكاة؟تميعنعنآ .© 


( "5 ).58 ,هوءة ععوهوة سآ 166 .7 بشوعا مععله 8 بممكدم تلوب 151 .©.آ د 160 .2 بقاظ1 
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وأملا منهم في جر ايران في اللحظة امناسبة الى جبهة دول المحور لم يتردد 
الهتلريون في تشجيع ميول رضا شاه لتطوير الجيش . فيعثوا اليه يعدد كبير من 
خيرائهم العسكريين. ففي المعكسر الذي كان قرب العاصمة طهران وحده كان 
يعمل ١‏ حبرأ ألمانيال»* ١‏ , كما وصلت أيران في شهري آذار ونيسان عام 194٠‏ كميات 
كبيرة من الاسلحة الاوتوماتيكية والمدافع الألمانية مع عتادها الضروري . 


وهكذا فان ألانيا الهتلرية أصبحت تتمتع في بداية الحرب بموقع في ايران لم 
يضاهه موقع أي دولة أخرى هناك . حتى أن ايران أصبحت بين الجميع الدولة 
الاكثر تأهيلاً لتمثيل المصالح الألمانية في العراق بعد أن قطع الاخير علاقاته 
الد بلوماسية مع المانيا يوم السادس من أيلول عام 4؟ذد . (*) 


ل كن ابوسع عن التقلدل النزيم ولس لآلاننا التازية ف متطفة حنانة 
مُكل ايران وق عالى عتفكر .أن الابؤثر عل وضع تلك البلاة بوعل سين الاجدات افيها 
وعلى علاقاتها مع الاطراف الدولية الاخرى . 


تفاقم الصراع الدولي على ايران وبدايات الازمة الداخلية : 


راقبت الدول الكبرى الاخرى ذات المصلحة المباشرة في المنطقة تغلغل النفوذ 
الالماني في ايران وتطور الاحداث المرتبطة بذلك التغلغل الذي أثار قلقأ شديدأ لدى 
معظمها. ولاسيما لدى اتكلترا التي تابعته عن كثعب . ومما كان يثير الاتكليز. 
قرف اأكثل ان رسا فاه مدن كاد بلدانه سيامة كلف آلل عن كبر عد 
سياسته المعلنة والخفية ازاء المانيا التي حققت مكاسبها في ايران على حساب 
مصَالحهم الى: جد كيس افيكفي. أن تقول آنه ى الوقت الذق ارتفست حضة المانيا فى 
تجارة ايران الخارجية بالصورة التى لاحظناها انخفض نصيب الدول الاخرى فيها 
بشكل ملموس . فقد انخفضت حصة انكلترا فيها من 0.+ / عام 9؟وا مكو الى ؛ 7 
فقط عام 19140 194١‏ , وأنخفضت حصة فرنسا من “7 الى ٠.0‏ # وبلجيكا من 7.6 / 
الى .*١‏ ومن الجدير بالذكر أن مصالح بعض دول المحور نفسها قد تأثرت الى حد 
واضبح بالغزو الاقتصادي الالمانى لايران. فرغم أن اليابان قد وقعت مع ايران 


(لا) 2 .8 ,1953 بتره0تم بآ رتنه الا سا أمع 1 علل511 عط 1 ,عاعاكا. 0 
(5ا1)وم.و.وء.التسلل :كم وع. الملفة 5 / > / ١“‏ الوثيقة رقم ٠9‏ 
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معاهدة للصداقة بعد مضي أقل من شهرين على اندلاع نيران الحرب العالية 
الثانية١*‏ ) الا أن حى صتها في تجارة أيران الخارجية قد ته تقلصت خلال الفترة نفسها من 
٠.‏ / الى ؟ 7 فقطال"ا). 


ولكن المصالح البريطائية في ايران هى التى تلقت أكبر الضربات خلال العامين 
الآولين للحرب . ولا سيما بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها القوات الهتلرية على 
صعيد القارة الاوربية . ففضلا عن تقلص التبادل التجاري بين البلدين بمقدار يربو 
على حوالي ٠‏ اتخذت الحكومة الايرانية خطوات أخرى مست النفوذ البريطاني 
ف الصميم والتيى بلغت حد الغاء اتفاقية القرض المعقودة بينهما في العام 9؟ودا"ا. 
بل وأكثر من ذلك ققد امتدت آثار سياسة رضا شاه الى المصالح النفطية البريطانية 
في ايران . خاصة وان عملاء المانيا لجأوا الى شتى الاساليب ووضعوا مختلف الخطط 
من أجل وضع العراقيل أمام أعمال شركة النفط الاتكلو ايرانية . وعرفوا كيف 
شوية حفيظة رما عاه“هدها: قابن عن امدوت الشارحية الاعرانية تعلييات 
صارمة الى جميع هيئاتها للامتناع عن تزويد خبراء الشركة بسمات الدخول الى 
البلاد . ويأمر منه أيضاً عهدت الادارة الفعلية للمتاطق النفطية الجنوبية الى قائد 
للقوانين المرعية١!").‏ 

ومما كان يثير قلق البريطانيين بالنسبة لمصالحهم النفطية في المنطقة أكثر ان 
الحرب ولجأت الى ميناء بندر شاهبور الايراني الطل على الساحل الشرقي للخليج 
العربي . الآمر الذي جعل الالمان في وضع يستطيعون استغلاله عند الضرورة لسد 
مدخل شط العرب بمناورة بسيطة ليحولوا بذلك دون وصول السفن البريطانية الى 
عبادان. وعيثا حاول البريطانيون اقناع الايرانيين لابعاد البحارة الالمان 
والايطاليين من سفنهم . أو في الآقل تجريد محركاتها من بعض أجزائها الحساسة 


(0 ) وقعت معاهدة الصداقة الايرائية ‏ اليابانية يوم ١١‏ تشرين الاول 1١5>8‏ وصادق عليها 


المجلس يوم لا١‏ كائون الاول من العام نفسه . 
(233) 12.312 ه12 ولع اوه بلاء 8 


(؟؟ ) أعلنت طهران قرار الالغاء يوم ا حزيران عام 134٠‏ . 
ا .187 .م ,1954 بعأمولا جعا؟ رمعل ما زعماءعل؟ 0 2 . إعهصرماعا 2 011 بلسعلة] .5 نر 
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ليضمنوا بذلك دون اقدام الألمان على مغامرة كان من شأنها تهديد احدى مصالحهم 
الستراتيجية المهمة١1").‏ 


وفي كل الأحوال خلقت ظروف الحرب والمساندة الالمانية وضعاً أنسب للايرانيين 

لتبنى سياسة نفطية جديدة تتميز باستقلالية أكبر من السابق . وبوسع 0 ف 
التقرير الخاص الذي يفك الور ار اد الاللاني لدى طهران ايتيل الى برلين بهذا 
الصدد أن يوضح أبعاد الموضوع بصورة ة أفضل ٠‏ ففى تقريره أشار ايتيل الى أن رئيس 
الوزراء الايراني على متنصور قد ذكر له مرارأ ان « الحكومة الايرانية عازمة على 
تحرير نفها من امتياز النفط البريطاني في اللحظة المناسبة حتى تتمكن من فرض 
سيطرتها على هذه الثروة الكبيرة للبلاد ». وقد أضاف ايتيل الى ذلك قوله « ان من 
شأن خطوة كهذه أن تعزز العلاقات الاقتصادية الالمانية ‏ الايرأنية »رم 


ورغ أن الحكومة الايرانية لم تقدم على خطوة كتلك . الا أن العلاقات مابين 
ايران والمملكة المتحدة قد توترت الى درجة أن لندن غدت تخشى باستمرار من أن 
يؤدي ذلك في نهاية المطاف الى قطع امدادات اليات القوات البرية وقطع الاسطول 
البريطاني بالنفط الايراني1"). 


لم يكن البريطانيون مستعدين . بالطبع , أن يغضوا الطرف عن ازد ياد النشاط 
الأللاني في ايران وعن الموقف السلبي لرضا شاه تجاهم . قأنهم حركوأ بدورهم 
عملاءهم وزادوا من اتصالاتهم السرية بالتنفذين الايرانيين ٠‏ وينأوا بشن حملة 
دعائية مضادة استهدفت « تعكير العلاقات الجيدة مابين أللانيا وايران » كما ورد 
نصأ في وثيقة سرية المانية1؟) . وقد زج البريطانيون في نشاطهم الدعائيى كل ما من 
شأنه اثارة مشاعر الا يرانيين أو بعث القلق في نفوسهم . فعلى سبيل المثال انهم ركزوا 
بصورة خاصة على موضوع التقارب السوفيتيى ‏ الألماني في بداية الحرب . فكانوا 


مسج جح جع ناس ع ب حب جب اا ا ا ا ا ا ا تا ا 7 ا ا ار 


إككف ١.‏ ,أقشظ 7161040416 عطا قسة متهاتء8 ,التعللت 8 .5.8 2.3235 ,... سومة رأمزووى نلو 
( في الترجمة العربية ص وبماا) 
) مع ) 1962 0ك سقطوه اه ,11 لوا موق 4- 1918 ,لإعتله مولعره؟ ممسوع 2 ون كاسعسدن 83 ٠‏ 


ل 

) 33 ا 20ت 
51 ) ,1961 ,سماوسنتطفه /١١ا‏ ,للا ١/01.‏ ,” 1918-1945 ب,لإعلله8 سوتعده 1 فص © جره فامسعسكو5 ٠“‏ 
0601 
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يبثون دعاية مفادها أن « الالمان باعوا ايران للاتحاد السوفيتي » . الأمر الذي رفع 
ايتيل تقريرأ خاصاً يصدده الى وزارة خارجية بلاده 50 ) , 


ولم يكتف البريطانيون بذلك. بل انهم قدموا سلسلة احتجاجات رسمية الى 
الجهات الايرانية المختصة . ففي وقت مبكر (" كاتون الثاني عام 154١‏ ) طليت 
لندن من وزيرها المفوض في طهران أن يقدم للحكومة الايرانية « احتجاجاً شديد 
اللهجة » ضد « زيادة. عدد الألمان » العاملين لديها0"). وقد تكرر مثل هذ 
الاجتجاج مرارأ على مدى العامين الأولين من الحرب . ففي تموز عام 144٠‏ أخبر 
علي منصور رئيس الوزراء الايرانيى ايتيل بصورة خاصة أن الوزير البريطاتي 
المفوض في طهران يعبر لديه كل يوم تقريباً عن استيائه من موقف الحكومة 
الايرانية المعادي من مصالح بلاده؟ )2 , 


اتسمت العلاقات الا يرانية ‏ السوفيتية خلال العامين الأولين من الحرب العالية 
الخارية بطابع خاص متناقض الى حد ما فرضته طييعة العلاقات السوفيتية ‏ الالمانية 

فى اطار معاهدة أب عام 1 والحاجة الملحة لاستخدام الآرا راضي السوفيتية لنقل 
البضائع الايرانية الضرورية, الى ألانيا . ولئن خفف هذان العاملان الى حد ما من آثار 
الحساسية التقليدية لدى الأوساط الحاكمة الايرانية تجاه جارتها الشمالية . الا انهما 
لم يحولا دون انعكساتها كليا. وهكذا شهدت تلك تلك الفترة تطورأ جزئياً فى 
دقيقة من قبل رضا شاه نفسه. فتم في ٠5‏ أذار عام 54٠0‏ التوقيع في طهران على 
معاهدة تجارية جديدة بين الاتحاد السوفيتيى وايران. ومع أن الهدف الإساسى 
للمسؤولين الايرانيين من هذه المعاهدة كان ضمان منفذ أمين لتجارتهم مع 
ألانيلاد؟ا, الا أنها أسهمت , مع ذلك , في حدوث ارتفاع نسبى فى حصة الاتحاد 
السوفيتي في تجارة ايران الخارجية التى أصبحت تؤلف 70 منها في العام 1440 
1 بعد أن كانت تؤلف أقل من 2١‏ قبل ذلك التاريخ بعام واحد فقط١”).‏ وقد 


(*») 597 85 رقاط1 
(5ع) ههه بآ 11 .لهل رعوم لاده ١9‏ لممعء5 عطن صل وعللو2 سواعمه؟ طمن 81 ,لعمدعلمه 79 .]5 
.4 .19711 
(*") 169 م 1957 بتاملسم بآ ,عا .لملا ,'' 1918-1945 ,لزإعتاه 8 سواععده ! ممسعء ‏ ده جاأرعدستت 120 '“' 
رم 334 ك2 و0 رومعجفع 
(»* ) للتفصيل راجع : 312-313,318. 21 ...هلكا باع زموه .8 


لاه 


وجد الرز الايرانىي طريقة من جديد الى الأسواق السوفيتية . فبعد التوقيع على 
المعاهدة التجارية الجديدة بين اليلدين مباشرة صدرت ايران الى الاتحاد السوفيتي 
كميات كبيرة من الرز عن طريق بندر بهلوي(”"؛ 


أثار عقد المعاهدة التجارية الجديدة بين أيران والاتحاد السوفيتي البريطانيين . 
فشنوا حملة دعاية واسعة ضدها! ٠"‏ وحاولوا بعث المخاوف في نفوس حكام الأقطار 
الجاوزة لايزات النتعوهم عن أن يحدوا حدى ايراق:.. الآاأن تل فى هذا لجال لم 
يؤة ال تاتس مكبر 


ورغم جميع ما أحاط العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية في المرحلة الأولى من الحرب 
العالمية الثانية الا أنها تؤشر في واقعها أيضاً الى قدر غير قليل من استقلالية سياسة 
رضا شاه الخارجية . ويبدو هذا الآمر يصورة أوضح من خلال تقييم أبعاد علاقات 
ايران بالولايات المتحدة الامريكية خلال الحقبة التاريخية الحرجة نفسها . 

أبدى رضا شاه في بداية الحرب رغبة أكيدة في تطوير علاقات بلاده مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . فقد حاولت حكومته مرات عديدة الحصول على قرض 
امريكي . كما عبر كبار المسؤولين الايرانيين مرارأ عن استعداد بلادهم لتطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على نطاق واسع. ففيى ١‏ شباط عام ١94٠‏ 
أعلن الوزير الايراني المفوض الجديد لدى واشنطن محمد شايستة عن رغبة ايران في 
تطوير .علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على أساس برنامج تفصيلى لا يتحدد 
بالحرب يل يمتد الى مابعدها أيضا. ولم يكن مجرد صدفة ان ظهرت في هذه 
الفترة بالتحديد « شركة ساندرد أويل أوف نيوجرسي » فوق المسرح الايراني من 
جديد . ورغم ان ظروف المرحلة وبعض الصعوبات الخاصة قد حالت دون تحقيق 
جانب كبير من مخططات طهران بصدد تطوير علاقاتها مع واشنطن . الا أن الفترة 
الممتدة بين ايلول 54 وأواخر ١440‏ شهدت تطورأ جديدأ في العلاقات الأمريكية ‏ 
الايرانية . ولا سيما في مجال التبادل التجاري بين البلدين. فقد أصبح نصيب 


(>*) م.و.و. . التسلسل : +؟*/ا وع . الملفة 8 / » / قء الوثيقة رقم 5١٠+‏ ( تقرير القنصلية 
الملكية العراقية في تيريز لشهر أب .ؤؤةا ). 

»> .12 .أولا ,* 1918-1945 ,لإعلان © سعاععه ! مسمطمعء نا دده مأسعسيهوق ٠‏ 

(م* ) م.و. و.ء التسلسل : مه . وع. الملفة 5 / 7/5 .> , الوثيقة رقم ١‏ ( تقرير المفوضية 
العراقية في انقرة الى وزارة الخارجية بتاريخ لامايس 151١0‏ ). 
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الولا يات المتحدة بيؤلف 26.5١‏ في لوحة تجارة ايرآن الخارجية للعام 14٠‏ 
44ال"). مع ذلك فأن بأاطزأ من تظور تتحنود ق العلامات الأمريكيةات الأيرانية 
يومذاك لم يبلغ مستوى يمكن رضا شاه من تعزيز ماكان لديه من توجهات 
حيادية في خضم الصراع المستفحل بين مجموعة من أهم القوى العالية . وقد تحول 
ذلك الى عامل مساعد آخر زاد . ولو قليلا . من ميل اللميزان الايراني نحو المانيا 
النازية . الأمر الذي أفضى أخيرأ الى سقوط رضا شاه أثر الاصطفاف الجديد للقوى 
والذي نجم عن هجوم المانيا على الاتحاد السوفيتي . 


سقوط رضنا شاه 


القضاء 0 الاتحاد 0 0 أخهر قليلة 0 الى 3 ا الوسطى 
والضغط من هناك على المصالح البريطانية الحيوية في الشرقين الأقصى والآوسط . لذا 
بدأ منل أواخر عام 1 وأوائل عام ١54١‏ زم جديد ف نشاط عملاء المانيا 
ومناوراتهم في ايران . ولهذا الفرض بعثت برلين الى هناك بعقيد آخر من أنشط 
رجال المخابرات الالمانية هنهم رومان غاموتا (932101418 01.3 وفرائز ماير 
(ع/ره6ح.8) واليجر جوليوس بيرتولد شولتزر (وجاساطه2)5.,8.8 . وكان الاخير 
الذي وصل تبريز في تنسان كا . ليشفل منصب سكرتير القنصل الالماني هناك , 
من أنشط رجال الغوستابو في الشرق الاوسط("). 

وقد انصب نشاط هؤلاء وغيرهم من العملاء الالمان فى مجالات جديدة فضلاً عن 
مهماتهم الاخرى . فأنهم بذلوا جهودأ كبيرة لتأسيس منظمات نازية في مختلف المدن 
الايرانية . وبدأوا بتكوين رتل خامس من أعوانهم بكل ما في ذلك من معنى . بل 
انهم وضعوا الخطط اللازمة للقيام بانقلاب عسكري اذا اقتضى الأمر أو في حالة 

نس رضا شاه للانظام عسكريأ الى جانب دول اللحورا"). 


(5>ع) 2.3141 ى... للقن[ ركع تشوةنآ. 5 
ب 2.16 .أن .0 ,تكله ممسوعنآ .06 
١(ى>»)‏ ,1941-1973 ,لإعناه 8 سؤاعره " قأتنة؟1] لمم منسة]؟ .18.1 


لى 


وفي الواقع ان رضا شاه لم يفقد حتى في تلك الأيام استقلاليته وحذره فى نطاق 
تقييمه للامور . وفهمه لها. فقد كان يرى في ذلك ٠‏ الضمانة الوحيدة ليقاء ايران » 
كما أخبر رئيس وزرائه السفير الالماني صراحه في لقاء خاص جرى بينهما2"0. 
ونين أندينا مجموعة من الادلة المهمة والمقنعة التي من شأنها القاء الضوء الكافى على 
هذه الحقيقة . يأتى في مقدمتها موقف رضا شاه من أحداث انتفاضة الجيش العراقي 
في آيار عام .194١‏ فحسيما أشارت صحيفة * م1ناأاء,2 21110161 عناء74 “ ( جريدة 
زويريخ الجديدة ) الالمانية في عددها الصادر يوم ١‏ آيار 154١‏ ان الشاه أخبر رشيد 
عالى الكبلذق :لمهم تانيز . لخطوته التى اعتبرها سابقة لأوانها والتي قد تؤدي . 
كما أكد . الى « احداث هزة عنيفة في كل الشرق الأوسط 06. و بالدوافع نفسها 
رفضت الحكومة الايرانية السماح للسفير الالمانى السابق الدكتور غروبا . الذي أبعد 
من بغداد في بداية الحرب . بالعودة الى هناك عبر أراضيها. كما رفضت أيضا 
تزويد الطائرات التى بعثتها ألمانيا الى العراق يومذاك بالوقود. ولم توافق على 
ارسال الأسلحة الالمانية للانقلا بيين عن طريق ايران . وأصدرت الخارجية الا يرانية 
تعليماتها الى سفاراتها في عواصم العالم للتأكيد على حياد ايران التام من الاحداث 
الجارية في النطقة. ولكن رغم ذلك لم يطمئن رضا شاه من موقف البريطانيين 
فأتخذ سلسلة هن الاجراءات من شأنها تعزيز الدفاع عن المناطق الجنوبية من 
الملاد(" ١‏ , 


وبالطبع لم يرتح الهتلريون بدورهم من سياسة رضا شاه . فبدأوا يعدون العدة 
للقيام بانقلاب في أيران. وياشر راديو برلين باذاعة برامج يومية معادية للشاه 
وحكومته وتدعو الايرأنيين للعمل ضد من وصفهم بالرجعيين وقلب النظام الملكي 
واقامة نظام جمهوري على غرار الرايخ الثالث("), 


وهكذا يمكن القول ان رضا شاه رغم حساسيته تجاه الاتكليز وحقده تجاه 
السوفييت وميله نحو الالمان وتوقه للتعاون مع الأمريكان حاول ايجاد نوع من 
التوازن بين الأطراف المتصارعة . اللعبة التى لم يكن بالامكان الاستمرار فيها حتى 
النهاية في عالم ملتهب كان لكل شيء فيه وزنه بالنسبة لتقرير مصير الامور في 


) ل ( 72.5717 لل .7/01 , ** 1918-1945 ,رإعتله 2 مواعىه 1 تاسنشائء ) كاه كالاعتعنت 120 ““" 
(-؛ ) مقتبس من »؛ .7 قنه 14 راشع .بآ 5 
(46) 7- 85.326 رقاط1 

("؛) 272-74 28 ,0 .© رشممة. 1 
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ميادين القتال . فلم يكن بد . والحالة هذه. من الاتتماء كلياً الى احد الخندقين 
التقابلين . الا أنه لم يكن مستعدأً لاعادة تجرية العراقيين . ولم يكن مستعدأ أيضاً 
للارتماء في أحضان الحلفاء . كما لم يجد ضالته في الامريكان . فبقي معلقاأ تتقاذقه 
الآمواج . فكان لايد . اذن . من أن ينتهي سياسياً . وهذا ماحدث فعلا . 


ومع أن الهجوم الالماني على الاتحاد السوفيتي هو الذي حسم الموضوع الأخير . الا 
أن بعض ما ارتكبه رضا شاه من أخطاء قد تحول الى عامل مساعد له شأنه في تقرير 
مصير الأحداث الايرانية يومذاك. فقد أصيب الرجل بغرور جعله في واقع الآمر 
أبعد مايكون عن فهم وقائع داخلية وخارجية في غاية الأهمية. فأنه فقد سيطرته 
الفعلية على الوضع الداخلي فى البلاد الى حد كبير مع انه كان مقتنعا كليأ يعكس 
ذلك . ثم انه كان يرغب فى الحياد . أو اختيار الجانب الذي بوسعه ضمان بعض 
من المصالح الايرانية . الا انه في الحالتين لم يقدر كما يجب القوى الداخلية 
الحقيقية التي يمكن الركون اليها عند الصعاب والشدائد . ولم يقدر أيضأ طبيعة 
المانيا النازية كقوة لم تختلف في أطماعها عن القوى الكبرى الاخرى في أقل تقدير. 
فبقي رضا شاه معزولاً عن القوى الوطنية وعن أكثرية الجماهير الايرانية التي لم 
يجلب لها عهده حلا عادلاً لاهم مشاكلها الحياتية التى تعقدت أكثر يسبب ظروف 
الحرب.. افأن اتام البهلوي كان سميثما بجهاز حكبه البيروقراطى وبالجيش: أكثر 
من أي شيء آخر . الأمر الذي بلغ مداه بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية . 
وهنا يكفي ان نشير الى أن حكومة رضا شاه صرفت ما لايقل عن 0+ 7 من ميزانية 
الدولة للعام -؛5 على الجيش وأجهزة الشرطة . فضلا عن المخصصات السرية الاخرى 
المكرسة لاجهزة القمع والتيى ابتلعت بدورها جانباً آخر من موارد الميزانية١"2.‏ فيما 
أخذ الفقر بخناق الناس أكثر وارتفع جيش العاطلين في المدن وازداد عدد من فقدوا 
الآرض في القرى والآرياف . وعانى الجميع من ارتفاع الأسعار ومن شحة بعض المواد 
الضرورية . فعم الاستياء أوساطأً ايرانية واسعة حال الارهاب دون أن يتحول الى فعل 
ثوري ملموس . الأمر الذي جعل الشاه في غفلة عن واقع الوضع الداخليى1"1. 


ف 
ف 


(>*1؛1)«ايران. موجز التاريخ المعاصرء. مجموعة مؤلفين . باللفة الروسية . مومكو. الاةا, 
ص ١ها.‏ 

(4ه) .7.13 ,أنه؟ 016غ1الة عت له مأهناءظ ,لرهالت :8 .]5.1 
في الترسمة العربية ص 198). 


وعلى الغرار نفسه لم يكن رضا شاه مطلعأ بما فيه الكفاية على واقع الوضع 
الدولى في المرحلة الاولى من الحرب العالية الثانية . خاصة وأنه فرض عزلة كبيرة 
على أعوانه الذين يدأوا يخشون الاتصال بالاجانب منذ بداية عهده , كما أنهم كانوا 
يصورون له الامور بالشكل الذي يميل اليه شخصياً . فانهم . مثلا . كانوا يؤكدون 
له أن السفير البريطاتي السر ريدر بولارد انما يبالغ فى احتجاجه المستمر ضد نشاط 
الالمان داخل ايران وبأنه مدفوع في موقفه .بمشاعر شخصية معادية للايرائيين . وقد 
دفع ذلك بالشاه للعمل من أجل اقناع لندن يتبديل بولارد بممثل آخر لاقتناعه 
بأن ذلك من شأنه تصفية الجو بين البلدين الى خد كبيرا"2. 


ولا شك في أن ذلك مع تغشي الرشؤة والتسيب بين المسؤولين الايرانيين قد هيأ 
ظروفا انسب لثاورات الالمان في ايران والتى بلغت حدأ خطيرأ مع غزو القوات 
الهتلرية للاراضي السوفيتية . 


في الثاني والعشرين من حزيران عام 144١‏ غزت القوات الالمانية الاراضي 
السوفيتية بصورة مفاجئة وتوغلت فى عمق البلاد بسرعة وأصبحت على أبواب 
العاصمة موسكو وفرضت الحصار على مدينة ليتينغراد الهمة . وبذلك أصبم الاتحاد 
السوفيتي . الجار الشمالي لا يران طرفا احانييا فى الحريث العالمية الثانية . الامر الذي 
أصبح له مردوه كبير على سير الاحداث ث على الصعيد العالمي . بما فى ذلك منطقة 
الشرق الاوسط الحساسة . وبحكم عوامل عديدة كان تأثر ايران بنتائج 1 التغيير 
المفاجيىء فى فى اللوقف أكثر من أي جزء أخر في المنطقة .ققد أصبتحكة ايز ن تؤلف 
1 مهمة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه فى الغرب . خاصة بسبيب 0 
المناخية والستراتيجية التي كانت تعترض سبل الاتصال الاخرى مع الاتحاد السوفيتي 
عن طريق مورمانسك وفلاد يفاستوك والتى تعقدت أكثر جراء سيطرة الالمان على 
سواحل النرويج. كما لم يكن الحلفاء يومذاك في وضع يمح لهم بالضغط على 
تركيا لفتح مضائقها امام السفن المتوجهة الى الموانيء السوفيتية51). 


(45!) 326 يضهع] تعجموة ]5 

١.65 )1١(‏ عقنت لسعلله2 أممطك رصسمنا سملعع 81 . ل 
« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رض بهلوي ». تعريب مركز دراسات الخليج العربى , 
البصرة. ٠58ا1.‏ ص 6*. احمد عبد القادر الجمال من مشكلات الشرق الاوسط , القاهرة , 
06 ., صل 206 ؛ جورج لنشوفسكى » المر جم الابق . ص ذ؟؟ , 
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000 الستجدة جعلت رضا شاه في وضع حرج أكثر من السابق . الا 
أنه 0 الاستمر آر على نهج سياسته السايقة نفسها. ففي اليوم السادس والعشر ين 
من حزيران عام 144١‏ أعلن حياد ايران ثانية"). وفي متاسيات أخرى كثيرة أكد 
السؤولون الايرانيون مجددأ على حياد بلادهم. ففى ٠‏ تموز. مثلا . داقع وزير 
أيران القوض: فق لحن تعن اكه بلكذة. الحيادية" بالقول أن ٠‏ جك وفته جارمة: أكثر 

من أي وقت آخر على الاحتفاظ بحيادها .200٠‏ وعندما ضفطت برلين على طهران 
لدفعها للانضمام صراحة الى دول المحور قطعت الحكومة الا يرانية من الموضوع بحجة 
ضرورة تبني سياسة مشابهة للسياسة التى تتبعها تركيا المجاورة ازاء الحرب . ففي 
اجتماع خاص ذكر رئيس الوزراء الايراني للوزير المفوض الالماني مانصه : 


أن خل "يران أن تدع نوها عاونا اها تاد #إاحدى كلما 
وروسيا لغاية انضمام تركيا بصورة علنية الى دول المحور ةا ) 


ولا يخلو هن مغزى ماذكرته صحيفة ” أمهع عط لم8 معللاء8 أوء 0 *' 


اللندنية فى عددها الصادر يوم الرابع عشر من اب عام ٠5:6‏ من أن « جهود المانيا 
لللاتويفل سيان «الحياة الى ارم بها الحاه روعي عنة بانية' لكيه لى اشر يعن 


نتلحة ,"أ 


تكو الوا ككن بم ندل عدف السيتية اميخرم تعد الطرفك الحازيين فى 
الظرف الجديد الحرج جدا. مع ذلك فان الحلفاء كانوا في وضع يسمح لهم 
بالتحرك بصورة اسرع لحسم الموقف على الساحة الايرانية لصالحهم . ولا سيما بعد 
عاك يفاط (الاناى +وتسلفة برقا كاف بموقنة, ييا أقاز تعلق كيرا لدي الترقيت 
والبر يطانيين على حد سواء . فان موسكو كانت تخثى فتح جبهة جديدة ضدها 
تهدد مناطق القفقاس وأسيا الوسطى من الجنوب . كما كانت تخاف من ان تصل 
ايدي عملاء الالمان عن طريق ايران الى أبار النفط في باكو. فيما كانت لندن 


(0ذ) ١م‏ الزمان ٠«:.م»‏ حزيران لإأكل, 
(خذ) «اللخار ءا كا تموز ١1ذا.ءالزمان ١١.‏ تسوز 1اقا 
4 678 ملل .أولا.'" 1918-1945 ,زعغأأه 2 مؤاععه 5 نممتصسى ) ره والرعديرينو7 ٠“‏ 


(20)مقتكس مسن ٠‏ ا ا لت 
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تخشى ان يقوم العملاء نفسهم بأعمال تخريبية ضد منثآتها النفطية في جنوب 
ايران”2. فقدم سفيرا الدولتين في طهران مذكرة مشتركة الى ألحكومة الا يرانية 
بتاريخ 165 تموز 1140 لفتا فيها نظر الحكومة الايرانية الى مخاطر وجود عدد كبير 
من الالمان ف البلاد وطالبا بترحيل كل الماني لاتستدعيى اسباب مقتعة بقاءه2”“*ا). 
الا ان الحكومة الايرانية رفضت تلبية هذا الطلب ياعتباره « خرقا لحياد ايران » 
ولان من شأنه ان يؤثر على العلاقات الا يرانية ‏ الالمانية2*0 . 


بعث موقف الحكومة الا يرانية ارتياحا كبيرا فى نفوس المسؤولين الاللمان . ففي 
تعليق له على ذلك كتب وزير الخارجية الالمانى الى سفير بلاده في طهران يقول أن ؛ 


« حكومة الرايخ تنظر بارتياح. الى تطابق الرأي من الشاه والى عزم 
الحكومة الايرانية على الاستمرار في سياستها الحيادية الراهنة والدفاع 
عن سيادة ايران ضد كل محاولة تهدف التجاوز عليها ... ا وفيى ختام 
رسالته طلب الوزير من السفير ان ينقل «٠‏ مشاعر الفوهرر وعواطفه 
أل لخلصة تحاه صداقة القام (٠‏ 0ه ) 


وبالمقايل اثار الموقف الايرانيى البريطانيين والسوفيت الذين اعتبروه بمثابة 
دليل على ايتعاد رضا شاه عن سياسة الحياد . وقد عزز هذا الاعتقاد لديهم الموقف 
الذي تبناه المسؤولون الايرانيون من الزعماء العراقيين الذين لجأوا الى طهران بعد 
فشل حركة ايار. ففي الوقت الذي كان البريطانيون يلحون على تسليمهم فورا 
للسلطات العراقية سمح لهم رضا شاه بالاقامة ف « فندق فردوسيى ». كما أنهم 
تمكنوا من الاتصال بالسفارة الالمانية هناك مرارا رغم الحراسة التى فرضتها عليهم 
السلطات الايرانية(١"١,‏ 


(١ام)‏ .م,1959 رعلأنسع5 ,1917-1958 ,لاعن 178 دسللعسرقة عذا قسع صملورنا أعلجه 5 عط 1 ,مماععمك5 .1 


194: 

خليل علي هراد. تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العرييى اكأكاب لاؤكا, 
البصرة . .مقد. ص »5. 

دم 2 .2 طسط 5 معله برع طازالا .م 

("*م) 65 سل أأ') .م() .لطس ةامجممع.,! .© 133 .8 نوي سا امه 511001 عط1 ,عاراء1 . 0 

(غ54م) : 2.2329-330 .صقم ] ,أعزموم4 .5.1 


( مم .ألملا : 82.959-966 11 ,801 ,” 1918-1945 ,علامط معاءره! ممص ) ره ممعترصه2] 1 
4-345وة .28 ,111 
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وفي الوقت نفسه ازداد نشاط عملاء الانيا على مقربة من الحدود السوفيتية 
خاصة يعد أن وسل طهران سرا الادميرال كناريس المسؤول الكبير فى الخابرات 
الأثانية “يرائعه شضابط ايبركة غالتة من العويها بوك وكان لع الاداف الاساعة 
لمجيء هذين المسؤولين الالمانيين تنظيم انقلاب في ايران عند الضرورة , الامر الذي لم 
يصدقه الشاه رغم ان السوفييت جليوا أنتباهه اليه بصورة خاصة١“٠.‏ بينما بللقايل 
أنه صدق ماكان يشيع عن نية البريطاتيين بالتدخل ف ايران١”“)‏ مما دفعه الى 
اتخاذ موقف متصلب عجل في سقوطه . فانه لم يكتف باتخاذ استعدادات عسكرية 
وأسعة بصورة علنية لدرء خطر الهجوم المتوقع "ا حسب . بل انه اصدر ايضا اوامره 
لوزيره المفوض في لندن ليخبر الحكومة البريطانية بأنه « في حالة وقوع هجوم 
بريطاني فان الحكومة الايرانية تطلب العون من المانيا وتدخل الحرب الى 
جانبها »("1. 


وهكذا بدأت الاوضاع تتوتر في ايران اكثر فأكثر . ومن يوم الى اخر. ولا سيما 
ان الحلفاء ظلوا يلحون على ضرورة ابعاد الالمان من هناك . ففي ٠‏ آب قدمت 
الحكومتان البريطانية والسوفيتية مذكرتيين اخريين الى الحكومة الايرانية حول 
الموضوع وقد عبرتا فيهما عن عدم ارتياحهما من موقف طهران السلبي بصدد طليهما 
الخاص بابعاد الالمان من البلاد١“).‏ وفي تعليق لها حول المذكرتين اكدت جريدة 
«قاوضي . اللادية بان نونك ولس تحنيان تكران باشل اضاء اللعزين)' الخالنة 
الاولى عندما تحولت ايران الى ميدان للقتال بين الاطراف المتحارية1*1. 


ذ(<ىمه) .1964 ,سماوصتطده 2111.18 7 : 1918-1945 ,لامع سواععه مسد نا ده مامعصسيحه 19 “- 
2.358-5-59م2 


خليل علي مراد . المرججع اللسابق . ص *5. 
(0ام ) كان الملك المصري فاروق من بين الذين اوحوا للشاه بنية البريطائيين لفزو ايران. فقد 
نت شقيقته فوزية زوجة لولي العهد الايرائي ميد رضا ( راجم ٠:‏ محمد رضا يهلوي 
يرد على التاريخ .٠‏ ترجمة مؤسة ابي عقل للترجمة باشراف صعيب ابي عقل . 
بيروت ا .مكد. من 15 
(8+ه) م.و.و.. التلل :»ماب وعء, الملفة .٠١ ١575/3‏ الوشيقة رقم ** ( تقرير القنصلية 
العراقية في المحمرة ). 1 
ركدت) .98.103-104 .111 باولا" 1918-1945 ,نعلته8 مواععه ؟ ممص ا مه وأامعتصبك عط - 
ندع الاسوانل م كذاب تؤإحداء الزمان ع.هذاب لإكد, 


© لجس لوه 17 .5.1 :1 27-28 .82 ,1941-1973 ,علام© مواععه 7 ونصقء1 امسمسهم ا .21 
0112-6 


(56)راجم:؛«الاحوال هعاب لأقااءه الزمسن . “«وااب 'لإقا. 
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ومرة اخرى لم تستحجب الحكومة الايرانية للطلب السوفيتي ‏ البريطاني 
فالصورة اني ارادتها الدرلكان» فقد حاول ممثل وزارة الخارجية اقناع ادر 
البريطانيى بأ بأآن حكومته فرضت رقاية مشددة على الالمان الذين لا يزيد عددهم عن 
شخص . وهو رقم اقل بكثير من الارقام التى كان الحلفاء يشيرون اليها فى 
مذكراتهم! *1. وعلى ما يبدو ان الالمان كانوا يتوقعون ان تلجأ حكومة رضا شاه الى 
« المقاومة العسكرية » اذا اقتصى الامر ذلك١"*).‏ وقد اكد الشيّ نفسه الوزير المفوض 
الايرانبي لدى الولايات المتحدة وذلك عندما أعلن امام الصحفيين بواشنطن في ١‏ آب 
ان بلاده لن تتوانى عن « مقاومة اي اعتداء حتى ولو كان احتمال النجاح فيها 
لايتجاوز نسبة واحد من عشرة »130. 


وفعلا اتخذ رضا شاه فى تلك الفترة سلسلة من الاجراءات العسكرية استهدف 
منها تعزيز امكانات اليلاد الدفاعية . فقد أصدر اوامره الى قطعات الجيش بأن 
تكون على أهبة الاستعداد . وأشرف بنفسه على عمليات تعزيز الحاميات الموجودة فى 
المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد . والغى اجازات العسكريين . ودعا مواليد 
خمس سنوات لاداء الخدمة . كما جمع حوالي © الف شخص من الاحتياط . وشدد 
من مراقبة خطوط السكك الحديدية. وفرض حالة التعتيم على بعض المدن 
الحدودية المهمة. منها عبادان والمحمرة(*). وفي كلمة له القاها بين خريجي 
الاكاديمية العسكرية في 16 آب قال الشاه ان 


« على الجيش وضباطه مراقبة الوضع بدقة متناهية وان يكونوا 
مستعدين لكل تضحية في ظل الظروف الحالية لب ” 


وحاول الالمان من جانبهم الضغط على طهران حتى لاتتراجع عن موقفها . فان 
برلين هددت الحكومة الايرانية صراحة بأنها سوف تقطع علاقاتها الد بلوماسية معها 
في حالة استجابتها لمطاليب الحلفاء . وحاولت في الوقت نفسه ان توحي لها بأن 


(؟>") 1941-1933,20.28 رعرع لله 2 سواعمه "!1 ونمسع1 برأم قمع 18 .82.5 
زرعد» 3 .م ,11ل .له /.* 1918-1945 ررعقله 1 سواءعه 1 سه 6 جره كالاعستعه 12‏ 
(4) مقيسلى هذ : 4 2 ...11311 رلا 3هع ةق رلء 5 
(56) .5 .1 ,للط1 


م.و.ؤ. : التسلسل : 75 وع ., الملفة 8 / » / ه/ ,١‏ الوثائق 4» و١"‏ و »* ( تقرير 
القنصلية العراقية في المحمرة ). 

(356) مقبس من ء 
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القوات الالمانية لن تحتاج سوى الى اسابيع قليلة لتحتل كل مناطق القفقاس ومن ثم 
تدخل ايران من الشمال١”1.‏ فجاء رد الشاه على لسان رئيس وزرائه صريحا ؛ 


المعسكر المعادي لالمانيا .81 . 


ولكن سرعان مابدت في الافق بوادر التغيير. وخاصة بعد ان فشلت المانيا في 
تحقيق خططها العسكرية داخل الاراضي السوفيتية . فبدأ رضا شاه ببعض التراجع 
امام مطاليب الحلفاء . اذ وافق على ا بعاد الالمان من البلاد . ولكن على مراحل . الا 
ان خطط الحلفاء ومصالحهم ماكانت تتحمل المماطلة والمناورة . انها كانت بحاجة 
الى اجراءات حاسمة وسريعة اعتمد ضمانها . في اعتقادهم . على فرض سيطرتهم 
الباشرة على ايران كأنجح وسيلة لقطع دابر نشاطات الالمان وضمان تدقق النفط 
الايراني وتوفير جميع مستلزمات استمرار الاتصال بين الاتحاد السوفيتى وحلفائه 
عبر الاراضي الايرانية . الامر الذي جرت مناقشته بصورة جدية منذ ‏ تموز عام 
41وا(5ة), 


عن خيبة الحلفاء من موقف الحكومة الايرانية تجاه مطاليبهم!*. مما كان يعني 
صراحة ان الحلفاء يأخذون مر تنفيذها على عاتقهم . وفعلا بدأت القوات السوفيتية 
تخترق الحدود الايرانية من الشمال والقوات البريطانية تخترقها من الغرب والجنوب 
ف اليوم نقسهك ودون انتظار أي جواب من حكومة الشاه 8 

تقدمت القوات البريطانية التي كانت تتألف من حوالي عشرة الاف جندي من 
عدة نقاط توزعت على جبهتين رئيسيتين في غرب أيران وجئويها. ففي الاول منهما 
اخترقت القوات البريطانية الحدود الايرانية من خائقين باتجاهين نحو كرمنشاه , 


).227 .م ,1961 رطه0ظم با ,لإتامممة >1 طماتلهة . معأعتد 1 فلعتسهن) عططاظ1 ,لم قله .5.8 ,334 .2 ,ئل1ط1 
.11152.88 .أولا ,'” 1918-1945 وعلته 8 مواعمه !1 لعصية نا مه كأضشعغسهده2] '“' 


زمه 
ر(كه5) 4 بن , 1950 بضهقل0تمبآ بللا .اه /ا بن قلعن آلآ لصوعع 5 عط , القطع عسط© . ا 
0( م) 0114.20.16 .0 ,تكله امجعمع.بآ ..) 


ا 


الاول من خسروى الى قصر شيرين ثم بايطاق . والثانى الى نفط شاه ثم جيلان 
غرب فقلاجة وشاها باد(" , 


لم تجابه المصفحات والديابات البريطانية بأي مقاومة عند خسروى التى 
نسحب منها جميع الموظفين الايرانيين الى قصر شيرين . ولم تبد الاخيرة بدورها 
مقارمة تذكر. فقد انسحبت منها القطعات الايرانية التي تحصنت فى مضيق 
بايطاق . ورغم مناعة المضيق لم تستطع القوات الايرانية الصمود أمام الزحف 
البريطاني لاكثر من ساعات قليلة في موقعها الجديد . 


ولم تكن الاوضاع في جبهة جيلان غرب أفضل من ذلك . فقد فوجكت القوات 
الموقف خلال ساعات قليلة . فاضطرت القوات الايرانية الى الانسحاب بصورة غير 
تلتظمة امام تقدم البريطانيين الذين: غيروا :ميق قلاجة الحسين. بشهولة وبلنوا 
شاهاباد على بعد 4 كيلو مترا من مدينة كرمنشاه. وبذلك انجزت القوات 
البريطانية في هذه الجبهة الجزء الاكبر من مهمتها المرسومة خلال اليوم نفسه الذي 
اخترقت فيّه الحذود الدولية لايران. وبعد ذلك توجهت قطعات يريطانية اخرى 
الى همدان وقزوين . 


اما ف الجنوب فقد اخترقت القوات البر يطانية الحدود الايرانية باتجاه المحمرة 
ومتشاه النفط في عبادان1”). ففى فجر اليوم نفسه سيطر لواء مشاة بريطاني على 
مصفاة الزيت في عبادان التى انسحبت منها القوات الايرانية بعد قتال طفيف . وفي 


بسح ا ا ا ا 


(70) للتفصيل عن تقدم القوات البريطائية داخل الاراضي الايرائية في الجبهة القربية راجع ؛ 
م.و.و.. التلل :+7 وع ., الملفة 2 " (١/6/7‏ تقرير العنصلية الملكية العراقية في 
كرملشامه */*/اكؤة/م؟" في اايلول لأذا) , « الاخبار », 0ك أب دؤحد, ٠‏ الاحوال ٠‏ 
لاكاأب لإكقرر, 

٠م‏ © ملطاو؟#مععييع.! , © 30-321 .2128 1941-1973 الله صواءء . دونفقع [ رامسم مصعم .غ821 
كاف 
(*7) للتفصين عن تقده القوات البريطانية داخس الاراضي الايرانية في الجبهة الجنوبية 


راجم 1 
لض انو .س1 ببعط لزلا .1 : 428 .م رالا .لملا معوس للعو للا لدمعع 5 عط 1 اللط طن , أب 
:1967.102 ,ا لإعقرعل سرع لل )معوععم 


٠‏ مدكرات شاه ايران المخلوع محمد رض بهلوي ».اص ؟؟. 
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الوقت نفسه دخلت قوة بريطانية ميناء المحمرة ( خرمشهر ) من جهة الشاطيء . قي 
حين اتجهت قوة ثالثة الى الشمال من الاحواز 


وشهدت هذه الجبهة بعض المعا رك البحرية الصغيرة التي انتهت ت باغراق عاد 

من السفن الحربية الايرانية وقتل قائدها الادميرال يايندر . وقد تمكنت السفن 
الترايظانة "ال ل :تصني ماف خرن هق ابر سقيتدين تراععين. راريعة قزاري 
مسلحة وسفينة تموين وزورقين وباخرة حمولتها ستة الاف طن١"1.‏ ا 
وأسفرت هذه العمليات أيضا عن أسر 1٠١‏ يحاراً المانيا و 4٠‏ يحارأ أيطالياً مع سفنهم 
التي « ضلت » الطريق واستقرت فِ بندر شاهور منذ حوالي العامين كما 
أسلفنا:"*) . 


رافق العمليات العسكرية في الغرب والجنوب نشاط جوي بريطاني محدود 
استهدف عددأ من المدن الايرانية والاهداف العسكرية في بندر شاهبور والاحواز 
وكرمنشاه , مع الحرص على عدم اصابة المنشات النفطية في أي متها واسفر القصف 
الجوي البريطاني عن تدمير ما لايقل عن ست طائرات ايرانية والحاق اضرار 
مشتلفة يعدد اخر منها( ا ., 


أما القوات السوفيتية فقد عبرت الحدود الايرانية في اليوم نفسه وتوغلت فى 
اذربيجان . وتقدمت وحدات منها شرقاً باتجاه خوراسان . وهى قطعت في اليوم 
الاول من عملياتها مسافة +١‏ كيلو مترأ في عمق الاراضي الايرانية . ودخلت فيما بعد 
تبريز. ثانيى هدن ايران وملتقى السكك الحديدية في الشمال . واحتلت ايضأ 
ارد بيل وذيلمان ونيا اخرق مهمة ق شمال آدران وغمالها الغربيى:حيث اقتردبيت 
كليا 9 من الحدود الفاصلة بين تركيا وايران90), وقد نفدت القوات السوفيتية 
المهمات المرسومة لها خلال ثلاثة أيام فقط صاحيها قصف جرئيى للمنشات 
العسكرية في تبريز وقزوين وبندر بهلوي١").‏ 
يي ب سي يي سس سس 
(+7 ) «الاخبارهء.م؟ أب اكق. 1 
١‏ 4 ) «الاحوال ٠.م؟‏ آب ككل . 
( نم“ ) 2-167 .0116© .02 بلكلة ؟مععمع .1 . 4 

« محمد رضا بهلوي يرد على التاريخ ». ص حك , « الاخبار » , ا« آب اؤدا. 
ىن ) «الاخبار»., 0« (أب لشأحد, +« الاحوالء . +» اب ١ؤ4ذا,‏ « الزمان » لام و 5ع أب لككا, 
«١ )70(‏ مذكرات شاه ايران المخلوع محيد رطبا بهلوي ».ا ص »52 , 
8 .2 ,انه .9 ركاه مهمع رآ .0 
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حاول الحلفاء تقديم مبررات للشعب الايراني وللرأي العام العالمي عن قيام 
قواتهم بغزو ايران. فقد ألقت الطائرات البريطانية العديد من النشرات فوق 
العاصمة طهران وغيرها من المدن الايرانية ورد في احداها ان « الحكومة البريطانية 
لاتضمر اي عداء للشعب الايرانى ولاتنوي اغتصاب حريته واستقلاله١ ١"‏ وذكرت 
اخرى مائصه : 


« تحن لانريد طعامكم , وانما نحن على استعداد لاعطاء الطعام لمن 
يحتاجه. كما قعلنا في سوريا . نحن لانريد بضائعكم , ولكننا ستفتح 
موائئكم للتجارة. كما فعلنا فى العراق. جتناكم كأصدقاء . ولكننا 
مسلحون ضد عدوتا المشترك1") . 


0 ل طوس ا 


وعلى الغرار نفسه حاولت لندن تبرير موقفها من ايران أمام الرأي العام 
البريطاني والعالمي١*2.‏ فيعد مرور خمسة ايام على بداية الغزو القى ايدن وزير 

خارجية المملكة المتحدة خطاباً تطرق فيه باسهاب الى الاحداث الايرانية مؤكداً 
أن بلادة ماكان يوسعيا د ان تتجاعل نقاط الالمان فى ايرات » والذق كان يؤلف 
تهديداً خطيرأ لكل من «٠‏ ايران وبريطانيا وروسيا » على حد تعبيره . الا ان ايران 
لم تتخذ « التدابير الفعالة لدرء هذا 2 رغم الطلب منها ٠‏ بتار ١‏ :وتكرارا + 
نذنك 0 يعد قر يطانا الاندل اله الرقطافت التارية قبل أن تش سقها “اول 
قرصة 03 ول ملف ليجة الصحافة المر يطائية 1 لك ماني عاواتك ايعاد 


زمار « الاخبار ه/ لام أب كككك. 

زو «الاحوال»..؟ أب أككا. 

(2م ) تفس المصدر. 

(١م)‏ وجد غزو الاراضي الايرانية من قبل قوات السحلفاء صدى واسها له على الصعيد العالمي . 
فتناقلت وكالات الائياءع والصحف والاذعات تفاصيله ببالغ الاهتمام (راجع: 
« الاخبار ».1١1و‏ بم ومااب ككوحد, ١‏ الاصوال ٠»‏ لاع رامعو كع اب حوكذ). 

( حم ) راجع ب «الأشيارء وه الاحوال بن *١‏ اب ١ؤذا,‏ 


ا 


المبررات للغزو . وأكدت مرارأ انه يتفق كليا مع مصالح ايران الوطنية ولا يمكن 
له أن يمس سيادتها(”*) . 

ومن جهة اخرى قدمت الدولتان مذكرة مستقلة بالفحوص نفسها الى الدول 
«خرقا صريخا + لتصوص الميفاق ومين أجل اضفاك ضبغة: طبيفية على الاتحداف 
الجارية فوق الساحة الايرانية أكد مسؤولو الدولتين في مناسبات عديدة على استمرار 


خلقت الاحداث الاخيرة وضعأ سياسياً جديدأ في ايران . فقد اضطر رضا شاه 
الى التراجع عن العديد من مواقفه السابقة . رغم انه لم يتخل كليا عن اتباع سياسة 
المناورة من أجل كسب الوقت . خاصة وأنه لم يفقد الامل كليا في انتصار ألمانيا 
عل الاتحادالسوفيتي . ففى اليوم نفسه الذي اصدر أوامره للجيش بابداء المقاومة 
لقوات الحلفاء في والشمال والجنوب والغرب دعا الى البلاط كلا من السفير السوفيتي 
سمير نوف والسقير البريطاتي دبولارد وأكد لهما عزمه على ايعاد الالمان من البلاد 
في غضون أسبوع واحد فقط فيما عدا قسم من اختصاصييهم الذين توجد حاجة ملحة 
لبقائهم في مواقع عملهم*) 

الا أن احداث الايام القليلة التي اتبعت يوم الغزو بينت لرضا شاه مدى عجز 
نظامه وعزلته وفشل سياسته بصورة عامة . فان جيشه لم يقاتل . والجماهير 
الايرانية لم تكن مستعدة للدفاع عنه. كما أن رؤساء بعض العشائر العربية في 
الجنوب والكردية في الغرب لم يترددوا في أبداء العون للبريطانيين. ورحيت 
أوساط اذربيجانية وكردية مختلفة بقدوم السوفييت , وبدأت أوساط أخرى تتجرأ 
على رفع صوتها وتتحدى ارادة الشاه . وقد ترك كل ذلك مردودات أنية ولاحقة . 
وأجبر رضا شاه على تقديم تنازلات لم يكن يفكر بها قبل ذلك اصلا . قفى 7* آب 
قدم علي منصور استقالة وزارته فكلف الشاه في اليوم التالى محمد على فروغي . 


(+م) وجدت تعليقات الصحف البريطانية بصدد غزو الحلفاء للاراضي الايرانية . انعكاساً 
واضحأ لها في الصحافة العراقية (راجم على سبيل المثال ٠‏ الاحوال .اب ١ؤؤا).‏ 
(4م)م الاخبار 6 وم الاحوال 1 اب اوإكلار. 


( دم ) رابع ٠:‏ الاحوال » , 55 أب 1١‏ ذا , ١‏ الا خبار» م؟ أب ١كؤا‏ 
ركم) .6 .ظ,... مهما ,اع زموة .ل.5 


نفد 


وهو من رؤساء الوزواء السابقين1*7. بتأليف وزارة جديدة . واول عمل قامت به 
وزارة فروغي كان اصداره الاوامر للجيش . بناء على تعليمات الشاه . لوقف اطلاق 
الدار والكف عن ابداء المقاومة لقوات الحلفاء فى الجبهات الثلاث(هها . 


ومع أن القرار كان شكليا أكثر من أن يكون واقعياً الا أن الحلفاء رحبوا به 
واثنت صحافتهم على ماأسمته « ديلي تلغراف لك ل اللهحة السلمية 3 لحكومة 
ايران الجديدة لس" 


لوبعد يوم من تاليف وزارة محمد علي فروغي تم تعيين الجنرال أحمد امير 
أحمدي حاكماً عسكرياً للعاصمة طهران . وفي اليوم التالى أعلنت الاحكام العرفية في 
البلاد وفرض نظام منع التجول في مدتها*). 1 


ومتذ أن دخل الحلفاء أراضي ايران توالت مفكراتهم على طهران التي غالبا 
ماكانت تؤكد في أن واحد على حسن نيتهم تجاه أيران وضرورة قلبية طلباتهم التي 
تركزت على ١‏ . 


1 اتسحاب القوات الايراتية الى خارج المناطق التي ترابط فيها القوات السوفيتية 
والبريطانية . 

؟- ابعاد جميع رعايا الماتيا من البلاد في غضون اسبوع واحد فقط وتقديم قوائم 
تفصيلية عن ذلك الى ممثلي الدولتين وعدم السماح لاي مواطن الماني 
بالدخول الى ايران لاي سبب كان طيلة أيام الحرب . 

*“- فتح طرق الاتصال_البرية والجوية أمام الحلفاء لتقل الامدادات الحربية 
الضرورية عبر ايران . 


١ه‏ ) تولى محمد علي فروغي رئاسة الوزارة الايرائية في الفعرة »تا معقلء 
رحمع «الاحوال» .م؟ و 5ه آب لوحا « الزمان », 5ه أب دوككا, 


.4 32.سص,1973- 1 وبإعلله 2 سواءده"1 و'تدهء1 متسعتمسسى1 .2 : 205 .2 سطع ستلظ يرعطلا)؟ .12 
.169 .1128© .م0 لاوم هدعا 


زفقي للتفصيل رأجع : 
« الاخبار », .+ و١ه‏ آب كؤقدء « الاحوالء. .؟ آب اكذا. 
(-و) «الاحوال » ١‏ أب و ؟ أيلول اكقلء « الاخبار » , *١‏ آب لكحراه الزمان » +١‏ آب و ١5‏ 
أيلول 1قذا, 
. 2.205 وللعط5ى معل1 رتعطل1ز!؟ .52 170 .د .ان .و0 بللاق مدعنا , 6 


وا 


؛ ‏ أن تبقى أيران دولة محايدة وتمتنع عن أتيان أي عمل معاد للبريطانيين أو 
السوفيت . 
وبالمقابل تعهد الحلفاء بمايلي : 


١‏ استمرار شركة النفط الانكلو ايرانية بدفع عائدات النفط حسب الاتفاقيات 
الجارية . 
"سا تقديم مساعدات اقتصادية لا يران . 
وقف زحف القوات البريطانية والسوفيتية واتسحابها من ايران حالما يسمح 
الموقف بذلك("1), 
وفضلا من ذلك طالب السوفيت في مذكرتهم بتاريخ ٠١‏ آب بابداء 
تسهيلات خاصة لهم لاستغلال منابع البترول في كافيار_- خوريان وصيد السمك 
في بحر قزوين على أن يستمروا في دفع الضريية المقررة عن صيد السمك في 
بحر قزوين بموجب أتفاقية ذا تشرين الاول عام الي م 
وق ”5 أب ١94١‏ بعثت الحكومة البريطانية بيمذكرة لاحقة الى الحكومة 
الايرانية طالبتها هذه المرة يتسليم جميع الالمان. فيما عدا أعضاء البعثة 
الد بلوماسية الاصليين « الفنيين المؤكدين » الى الحلفاء بدل ايعادهم كما ورد 
في المذكرة السابقة(*). 


أعطت الحكومة الايرانية موافقتهتا المبدئية على طلبات الحلفاء وقدمت من 
جانيها اليهم جملة طلبات أهمها . 
١‏ انسحاب القوات البريطانية من خرم أباد وديزفول . والسوفيتية من قزوين 
وسمنان وشاهرود والسماح للقوات الايرانية بالدخول الى كرمنشاه . 


: للتقصيل راجع‎ ) 46١( 
, أحمد عبد القادر الجمال‎ ,١954١ أيلول‎ ١ ,» أيلول 6ؤداء « الزمان‎ ١ . » الحوادث‎ « 


المرجع السايق , ص 5مم, 


18 ,ععطلا” .2 : 127 .م ,1982 رتاممنام با إتتطضعء لطأعناصء 1 سا كلنا) سمزووعم عط" ,؟أمامول1ة. 3 
2.26 .010 .ص0 بلعم هه ١77!‏ .ا 5 رز 206 .2 رطقطة 

. 2 ركان © تسستسه 2 عط" , كامارة 14 3 : 36 . ,1941-1973 روعلله28 قواععه ]1 5أهقذ1 رتلاقت مده ]1 .11.16 
(عهة) 127 
؟5) .راان .02 ونهاة م جعمعنة . 0 


الفا 


؟ ‏ عدم اتصال جتود الحلفاء وضباطهم حيثما وجدوا بالايرانيين قدر الامكان . 

* تعويض ايران عما لحق بها من خسائر جراء تقدم القوات السوفيتية 
والبريطانية داخل أراضيها واعادة الاسلحة والاعتدة التى استولت عليها . 

4 اجراء مفاوضات ثنائية ودية سوفيتية ‏ ايرانية بصدد آبار البترول في كافيار- 
خوريان مادام لم يرد بصددها أي نص في المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في 
السابق بين اليلدين7"١.‏ 


ويعد مرور أقل من أسبوع قدم الحلفاء . فى السادس من أيلول . مذكرة 
جديدة للحكومة.الايرانية طالبوها هذه المرة بطرد البعثات الد بلوماسية لدول 
المحور الالمانية والايطالية والرومانية والهنغارية ووقف العمل فورأ بشفراتها 
والغاء جميع امتيازاتها وذلك بحجة استمرار أعضائها على نشاطهم المعادي 
للبريطائيين والسوفييت1* ). وى الواقع ان الاللان استمروا ى هزاولة اتصالاتهم 
المكثفة على مختلف الاصعدة بعد خرق القوات البريطانية والسوفيتية لسيادة 
اران وهو ماتكول ال فبعت قلق جدئ للخلفاء الذيق لم يكوقوا عل استهياة 
أن تفضوا الطرف»عنه باق حال من الاحوال . ونيد و:ذلك واضحا من :عضمون 
بيان بهذا الصدد القته الطائرات السوفيتية فوق طهران والعديد من مدن ايران 
حاء كيهان 


« أن جميع الالمان في ايران هم جواسيس واعداء للشعب الايراني 
ويسعون لجعل هذا الشعب عبيدأ لهم ... أيها الشعب الايراني لقد 
حانت الساعة لتخليص ايران من مكائد ودسائس هتلر. فاللوت 
للهتلرية التي تريد أن تفعل بايران مافعلته بالبلدان الاخرى التي 
استولت عليها ,130٠‏ 


اصبح الحلفاء . اذن . بحاجة الى مزاولة ضغط متزايد على الحكومة الايرانية 
العاصمة طهران . الامر الذي أدخل قلقأ جديأ في نفوس المسؤولين الايرانيين ورعايا 


54 
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(+35) مقتبس من : 
« الاحوال » . > أيلول ١ؤذ١‏ . م الزمان » . > أيلول ١1ذ١‏ 


ال 


دول المحور. كما اقتنع الشاه أكثر بالصعوبات الجدية التي تحول دون المناورة 
لكسب الوقت . خاصة وأن القوات الالمانية التي دخلت الاراضي السوفيتية كانت وما 
تزال بعيدة جدأ عن حدود يلاده على عكس توقعاته السابقة التى علق عليها آمالا 
كبيرة وظل يراهن عليها حتى النهاية ولو بدرجة أقل بكثير من السابق . وهكنا 
دعا الجلس للبت في مطاليب الحلفاء . وفي الثامن من أيلول وقعت الحكومة 
الايرانية على أتفاقية وافقت يموجب بنودها على اقامة القوات السوفيتية والبريطانية 
فوق الاراضي الايرانية . وعلى طرد البعثات الد بلوماسية لدول المحور وحجز الرعايا 
الالمان الموجودين في البلاد . وعلى عدد آخر من مطاليب الحلفاء7*٠.‏ 


أن مااشيع عن تقدم القوات السوفيتية والبريطانية صوب العاصمة طهران ومن ثم 
التوقيع على اتفاقية + أيلول جعلا الالمان وحلفائهم في وضع حرج للغاية . خاصة وأن 
جهود رضا شاه لإقناع الحلفاء بالسماح لهم بترك أيران بحرية لم تسفر عن 
نتيجة211. فباشر المسؤولون الالمان بحرق وثائقهم ومستنداتهم السرية خشية وقوعها 
3 الحلفاء . كما أن العديد من الالمان العاملين في البلاد بدأوا يختفون عن 
لانظار ويحاولون الهرب من البلاد بصورة متنكرة , تاركين ورأهم اجهزتهم وحتى 
بطاقات انتمائهم للحزب النازي1"*) 


ورغم ان ريتييل وجه انذارا شديد اللهجة الى وزير الخارجية الايراني يتاريخ 
الأول عن دلول ١‏ كد نج انل حيتن: الملان متتو و لكوي ازور س1 الى واب 
وخيمة جدا !0 الا ان طهران اضطرت للاذعان لرغبة الحلفاء والموافقة بموجب 
اتفاقية + أيلول على تأليف لجنة ثلاثية خاصة ضمت ممثلا عن المفوضية السوفيتية 
واخر عن المفوضية البريطانية بطهران مع ثالث بدرجة مدير عام في وزارة الخارجية 
الا يرانية مهمتها تسليم الالمان الموجود ين فٍِ أيران الى الحلفاء 2 "*) , وبعد ذلك تتابع 
جمع الالمان وتسليمهم للبريطانيين والسوفيت وتألفت الوجبة الاولى من الالمان الذين 


( 50 ) ه الحوادث » . ١+‏ أيلول لكقد.ءالاحوال ١193 ٠١.»‏ أيلول اأكل. 
17 .© .م0 ,نكلة مقت دع ١0.‏ 12123367 لاقل 1ن هوش .]5 


رمء) 336 لم فقن امزهوة نأك 
ركه)«الاحوالء. 7 أيلول ١كذا‏ .« الزمان » . ” أيلول ١1ؤإكا.‏ 
0 1112.419 .1[ول؟ ,1918-1945 علاه8 سواعده! نعمت نا مه كأاسعسيت ه10 ٠‏ 


5ع« الاحوال٠.١اأيلول‏ ١4ذا.‏ 


تنا 


سلمتهم السلطات الا يرانية للبريطانيين من 60 شخصاً نقلوا الى معسكر للاعتقال في 
الجنوب . فيما تألفت الوجية الاولى التى سلمت للسوفيت من خمسين شخصاً نقلوهم 
مخفورين الى قزوين١”)‏ 


حاول رضا شاه حتى في مثل تلك الظروف الحرجة بالنسبة لنظامه أن لا يفقد 
كل :اتصال .له .دالاتنا ٠‏ فلم بمض. موف يردين: عل توقيع اتفاقية الثامن من أيلول 
حتى نشرت جريدة ٠‏ اطلاعات » شيه الرسمية مقالاً افتتاحياً بايعاز من البلاط 
عبرت فيه عن الاسف الشديد بصدد غلق بعثات دول المحور في طهران . وأكدت ان 
الحكومة الايرانية سوف تستمر في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول 
من خلال بعثاتها الموجودة قي عواصمها .0") 


ولكن لم يؤثر ذلك على موقف برلين التسم بالاستياء الشديد من حكومة رضا 
0 الاك الاخيرة . فشددت أجهزة الاعلام النازية من حملتها الدعائية 
ضدها وقد ركزت كيرا على شخص الشاه نفسه. وفى الوقت نفسه شددت أجهزة 
اعلام الحلفاء من حملتها الدعائية ضده(") . 

وهكذا بقي رضا شاه وحيدأ فى الميدان . فقد تخلى عنه الجميع بما فى ذلك 
قطاع واسع من أعوانه . فعندما اقترح رئيس الوزراء فروغي بناء على طلب الشاه 
تفسه ان يصدر المجلس احتجاجاً ضد ماتذيعه اذاعتا لندن ودلهي من اتهامات ضد 
الشاه ووصفهما له بالدكتاتور والمستبد رفضت مجموعة من أعضاء المجلس التوقيع على 
الاحتجاج معلنة ان هاتذكره الاذاعتان هو الحقيقة بعينها(*2. وبدأت يعض 
الاوساط تطالب يتنازل الشاه عن العرش صراحة . ولم ينته شهر آب عندما أدرك 
الجميع أن رضا شاه أصبح معزولاً كلياً. ففي الخامس من أيلول بعث الوزير 
المفوض للولا يات المتحدة الامريكية دريفوس بتقرير الى واشنطن ورد فيه مانصه : 


١) ٠١» (‏ الاحوال» . ؟؟ أيلول ١غؤذا‏ .ه الزمان ٠‏ , ؟١‏ أيلول . 


77 من بلق !رلا توه .بآ. 5 


٠» (‏ ) مقتبس من : 
5.337 ,رشاطآ 


(غ4) 
أحمد عبد القاذر الجمال ؛ المرجع السايق . ص /امه 


1. .م0 بسلمعة‎ 0112830 )٠١٠١( 


فى 


0 أن سمعة الشاه تدهورت الى الحضيض وان الظروف أنقلست ضصده الى 
درجة يتوقع معها اخحفاوؤه عن الملسرح )م 


حاول رضنا .خاه. أن اتلعب وزقة أخترة اللعياظة عل .عرهه وذلك. بكشي» ود 
البريطانيين. ففي السادس من أيلول دعا الوزير المفوض الامريكى الى البلاط 
وطلب منه ان يتصل بالسفير البريطانيى بولارد ويؤكد له أنه « لم يكن يميل 
للاللان وكان له معهم مشاكل كبيرة بالنسبة لقضايا مختلفة . وبأنه على استعداد 
للانضمام للجهد المشترك المعادي لهم "(١‏ . 

ولكن لم تسفر محاولة الشاه الاخيرة عن نتيجة". ذلك لان الحلفاء كانوا يومذاك 
بحاجة الى شخص أكثر انصياعاً واقل تجربة ومناورة من رضا شاه لذا فانهم أوحوا 
الى المسؤولين الايرانيين صراحة بأن قواتهم على وشك الدخول في العاصمة طهران081) 


وكتكةا "لو ديق امام سؤسس_إلاسرة البهلوية سوى الابتماد عن الحكم . الامر 
الذي عبر عنه للمرة الاول ف اجتماع محلس الوزراء يوم ان أب عأم ازأخقا, وبعد أن 
بلغ اليأس يه مداه تنازل فعلا عن العرش لصالح ابنه الاكبر محمد في السادس عشر 
من ايلول . وفي اليوم نفسه قرا ركيس الوزراء محمد على فروغي وثيقة التنازل أمام 
المجلس (؟*ا , 


ترك رضا شاه طهران في اليوم نفه الذي تنازل فيه غن العرش وانتقل الى 
أصفهان ومنها الى بندر عباس بعد أن أمضى حوالي شهر في عاصمة الصفويين . 
واستقل في بندر عباس باخرة اتكليزية متوجهة الى الهند. الا أن اللطات 
البريطانية رفضت السماح له بالنزول في بومباي خشية أن يؤدي ذلك الى حدوث 
قلاقل هناك . وقد احتج على ذلك في برقية بمثها الى نائب الملك في الهند ورئيس 


1 )هقتيس من 

ا ا 0 0 د 
7١‏ ) رفع دريفوس في نفس اليوه تقريرا بذلك الى واشنظن ( للتفصيل رامع , 

337 صا قنعز اكأعرتع 3 ]5 
(8 ]م مذكرات شهه ايران المخلوء ميد رضا بيلوى ».اص ؟» : 

.2.2207 مطقط 5 سعال بع طااللا .آ 

5 )راجم نصها في : 
« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رطا بهلوي ». ص *؟ 


الوزراء البريطاني . ولم يسمح له البريطاتيون أيضاً بالانتقال الى اليابان. بل 
فرضوا عليه الاقامة الجيرية في جزيرة صغيرة الى الشرق من مدغشقر . وفي ربيع عام 
* تقل الى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد اصابته بمرض خطير حيث وافاه 
الاجل فى ١‏ تموز عام ١544‏ عن عمر يناهز السادسة والستين . وقد نقل جثماته الى 
ايران ودقن ف رق قرب طهران . ومتحه المجلس لقب « العظيم 20 ف العام 
1ه( 3<3) 

ان اقوط إرضا كاه كان سن باعل أى حال كله الساتق عل الصعيدين 
الداخلي والخارجيى. ولم يلعب غروره الشخصي وثقته المطلقة بآرائه واتخداعه 
بالمظاهر وتجاهله لواقع الحال فى البلاد دورأ قليلا فيما آل اليه مصيره . ويكفي أن 
نشير هنا الى أن الجندي المازندراني السابق عندما اضطر للتنازل عن العرش ترك 
وراءه ثروة طائلة من أفضل الاراضي الزراعية والقصور والمشاريع والفنادق وغدرها 5 
وان خزينته الشخصية كانت تحتوى . حسب بعض التقديرات . على ما لايقل عن 
أربعة ملايين باون فيما كانت خزينة الدولة خاوية عن آخرها١".‏ 


وبسقوط أول عاهل بهلوي بدأ عهد جديد في تاريخ ايران المعاصر الفت بقية 
سنوات الحرب العالية الغانية مرحلته الاولى . 


١٠٠١ (‏ ) تهاعموععاصا صم .سهء] مرعله 1684 زه «وومافقط عط رسماح لآ .ل : 338 بم رضهعآ روعؤفعوة .8.1 
19615 بلنس مه 51 ددمل 

١١ (‏ ) ,لول سمهصم ل ,** لهصعيدهل لوطصع اعوه1 “ رومو” لأرمم جزما عطا صا متمد 2 ملعقللند8 .5.8 
اكه لا 167 رفلوعع 2 هل كنتهع أ نعترة ,تأوندهج كللال1 .©2.ى : 2.12 ,1963 ,7 تقتتصول ,1 أموظ ,1 

ايران .9 .5 ,1976 


يا 


ايران في السنوات الآخيرة من الحرب العالمية 
الثانية 


( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) 


الفصل الثايث 


ايران في السئوات الأخيرة من الحرب العالمية 
الثانية ( بداية عهد محمد رطبا بهلوي ) 


المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية : 


تولى محمد رضا عرش ايران يوم السادس عشر من ايلولَ عام 194١‏ ليبدأ بذك 
عهد ثانى ملوك الاسرة البهلوية الذي تميز الى حد ما عن عهد والده نا نايا 
عن تأثيرات العوامل الخارجية . ولاسيما عن سير الأحداث فى ميادين القتال واتدحار 
المانيا النازية في نهاية المطاف . 


ولد محمد رضا شاه في ١١‏ تشرين الاول عام 1415 يمدينة طهران وهو ينتمي 
من طرف أمه. الزوجة الثانية لمؤسس الامرة البهلوية. الى القائد المسكري 
تيمورخان ميرينج القفقاسي الأصل . تلقى تعليمه الابتدائي في العاصمة طهران. 
وأنفى تغليمه الثانوق ق:سويسرا خلال الفترة الواقعة بين عامي 19580 و1981. وبعد 
عودته الى بلاده في نيسان عام 481 التحق بالكلية العسكرية وتخصص في صنف 
المدفعية . وبعد تخرجه في حزيران 598 عين مفتشا في الجيش يرتبة ملازم21 . 

جرى تتويج الشاه الجديد في ظل الاحتلال البريطاني - السوفيتي لايران . ولا 
ينكر أن أسلوب أبعاد والده عن العرش جلب اليه عطف الاوساط الجماهيرية في 
العاصمة يوم تتويجه الذي تأخر عن حضور مراسيمه سفير المملكة المتحدة والاتحاد 
السوفيتي . كما تأخر اعتراف موسكو ولندن بالعهد الجديد لمدة ثلاثة ايام!". 


)١(‏ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي , المرجم السابق . ص ٠١‏ , الدكتور كمال مظهر أحمد ء رضا 
المازندراني والعرض الايراني . ص و" 
( > )« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رضا بهلوي ».ص +>. 


م ٠7‏ آيران في سئوات الحرب 


أدى محمد رضا شاه اليمين الدستورية يوم السادس عشر من أيلول عام ١94١‏ امام 
لد اق وا الطوم سنية الور ان ليه والتهيقن العراى »+ وقد لكهلد اماق خلس 
يان 0 يحفظ سيادة أيران » ويصون « حقوق الشعب 0 ويعمل من اجل 0 احترام 
الديق الابلافي اللغنيف «.وان يراعى السكور والقوانين الرعية في البلاة 23 


كان من الطبيعي ان تطرأ على السياسة الايرانية الداخلية والخارجية تغييرات 
سريعة أثر الاحداث التى رافقت سقوط رضا شاه وتسلم ولي عهده للعرش البهلوي . 
وكان اول اجراء للاخير هو تأليف وزارة جديدة وفق منطوق الدستور . فعهد باللهمة 
الى محمد علي فروغي ( ذكاء الملك ) الذي اعلن عن اسماء اعضاء وزارته يوم الثاني 
والعشرين من أيلول عام 154١‏ , ضمنت وزارة فروغي الثالثة عسكريين هما الجترال 
احمد نخجوان الذي عهدت اليه حقيبة وزارة الحربية والجنرال ميهاناي الذي عهدت 
اليه حقيبة وزارة الداخلية . كما ضمت وزارته استاذين هما الدكتور سجادي الذي 
تولى منصب وزير الأشغال والدكتور تفيضي الذي تولى منصب وزير المالية . اما 
الخارجية فقد تولاها علي سهيلي١'2.‏ قدم فروغي اعضاء وزارته الى المجلس الذي 
بت فى الحال في عدد من المراسيم التى اقتضت التغييرات الجديدة اصدارها!"1 . 


وعلى مايبدو ان محمد رضا شاه كان على علم يما آل اليه الوضع العام لايران 
قظل سكن والده . والإنناء الذئ ساد التالى يت :ذلك الذا اتعهد برو اذى رجه 
بأن حيذك: كلاسا ق-وتسة لابلاع حااسباء. ‏ - الاتيطاء الع للحقت + المي 
بصورة منفردة أو جماعية »177. وكان اول اجراء لجأ اليه في هذا الميدان اصداره 
لقرار خاص يقضي باطلاق سراح المسجونين السياسيين . والماح للمنفيين بالعودة 
الى البلاد2"!. ويجب أن تلاحظ ان الحلفاء . ولا سيما السوفيت كانوا مهتمين بهذا 
الامو : ذلك لام. ميل «التقدية «والككاء التاميق كانوا عن الضاره ومن اعناء 
النازية . وقد تجاوز عدد السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم شخصالةا, 


( > )« الحوادث 17٠»‏ أيلول لكقلاء 

4 .م0 سمعجة .لآ 
١‏ ء)راجع «١:‏ الاحوال ». +» ايلول الأكخلار/. 
( * ) نأتي على تفاصيل قسم متها فيما بعد. 


(5)« الاحوال ». 5١ايلول‏ ١4ذا.‏ 
()ابراهبيم الدسوقي شتا . المر جع السابق , ص 59 . 
()انظر : « ايران من “.كاب .مكذه. ص الا. 


م 


واتبعت ذلك اجراءات اخرى في مجال السياسة الداحديه . نتطرق الى تفاصيلها فيما 
يعد . 


وكان التغيير الذي حدث في الموقف الايراني الرسمي من الاطراق الدولية 
المتحاربة اعمق بكثير هن التغيير الذي شهدته حياة البلاد السياسية الداخلية . فقد 
حدد محمد رضا شاه المنطلقات الجديدة لسياسة بلاده الخارجية في الخطاب الذي 
القاه بعد ادائه لليمين الدستوري وقد أكد فيه ضرورة تعاون حكومته « مع 
الحكومتين البريطانية والروسية اللتين ترتيط مصالحهما بمصالح الدولة الايرانية 
ارتباطأ وثيقاً +151. وسرعان ماتمت صياغة ذلك في اطار تحالف ثلاثي حينما وقع 
ممثلو الاطراف الثلاثة معاهدة في طهران بتاريخ 4؟ كانون الثاني عام 1194" . 


كلف الناغية الترزيظائية ف الكرفيكية نالأ درانية عن تعد ودنع هواة وتلقة 
ملاحق21"7. وحاولت الاطراف الثلاثة اضفاء روح «٠‏ ميثاق الاطلسي » على عضمون 
المعاهدة لما كان يتمتع به من وزن دولي "١‏ . تعهد الحلفاء يموجب الادة الاولى 
من الفاعدة أن »..حترسوا .وحدة أراضى"آيران وفيااتها واتتقلالها السناتى + 
ونصت المادة الثانية متها على أن تداقع الدولتان . المملكة المتحدة والاتحاد 
التوفيكن .عن" انرآن: « .يكل هنا شوفر الديهما عق وشائل ضد أ اععداء امن جاتب 
المانيا أو من جانب اي دولة اخرى ». ومقايل ذلك حصلت الدولتان على حق 
الاحتفاظ فوق الأراضي الايرانية « بما تعتقد انه ضرورياً من القوات البرية 


ر 5ع« الاحوال ٠»‏ 5١اايلول‏ اكقد. 

(-) مثل الجانب السوفيتي في المفاوضات التي جرت بصدد عقدها وفي التوقيع عليها سثير 
الاتحاد السوفرني لدى طهران مميرنوف . ومثل الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة 
السير ريدر بولارد . ومثل الحكومة الايرانية وزير خارجيتها على سهيلي . 


: لاتتفصيل علها راجم‎ )1١( 
الوثائق 7< الاء, «مذكرات شاه‎ .١ م.و.و. التسلسل : م4 فع. الملفة 5 / » / ه/‎ 
,ا١545 كانون الثاني‎ *١ . سن 4» .« الاخشبارء»‎ .٠» ايران المخلوع محمد رضا يهلوى‎ 


279- 217.276 ,1ن .013 ,لتلوإناهر ولناا1 .على ؛ 587-589 22 ,يل .و0 ,باع ع 11 ال 
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(؟ا) وقع 3 الميثاق الادللسي » بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ف 1 آبء عام 
34 وانضيمت اليه الحكومة السوفيتية في 6» ايلول من العام نفه وكان ينص على 
احترام سيادة الشعود. واستقلالها وادانة استخدام القوة في العلاقات الدولية . 


مآ 


والبحر بيه والجوية » مع حق »م استخدام جميع النشات الابرانية لاغراضهما 
السكرية ». وضمان مرور أنواع الامدادات العسكرية كافة عبر الاراضي الايرانية 
الى الاتحاد السوفيتي . 

وبموجب امادة الخامسة سن العاهدة تعهد الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة 
يسحب قواتهما من الاراضي ا ف « هدة أقصاها سحة أشهر بعد انتهاء حالة 
اللعرسه رمع اقانيا وكلفاتها ٠‏ : 


كما الزمت احدى مواد المعاهدة الدولتين بتقديم « المساعدات الاقتصادية 
لايران » التى تعهدت من جاتبها « بالتعاون مع الدول الحليفة بكل مالديها من 
وسائل حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها » . 

وبعد التوقيع على المعاهدة مباشرة توالى تبادل البرقيات بين محمد رضا شاه 
وفروغي وستالين وتشرشل . وبدأت صحف الحلفاء والبلدان الدائرة في فلكهم تؤكد 
على اهم #هاهدة . وتثنى على المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية١"‏ . واستغل 
محمد رضا شاه عقد المعاهدة ليؤكد من جديد اخلاصه للحلفاء . فقد اعلن في تصريح 
صحفي له انه يعتبر المعاهدة «« وثيقة ثميتة لتحقيق اهداف ايران وتأمين مبادئها ». 
واختتم تصريحه يالقول نصاأ : 


سيكون بحليف الجمهة الد يمقراطية 0 


وهكذا تحولت ايران عملياً الى قاعدة ثابتة للحلفاء في الشرق الاوسط , مما كان 
يؤلف تحولاً جذرياً فى الوقف الايراني الرسمي . وقد تعزز هذا الاتجاه في السياسة 
الايرانية اكثر مع الاندحارات التي منيت بها القوات الالمانية في الجبهة الشرقية . ولا 
سيما بعد ايقاف زحفها في ضواحي لينينغراد وردعها عن العاصمة موسكو ومن ثم 
سحقها في معركة ستاليتغراد المعروفة . 

وكان من الطبيعي ان يراقق التحولات الاخيرة ضغط متزايد من لدن الاوساط 
الرسمية الايرانية على مصالح المانيا ونشاط عملائها وأنصارها في اليلاد . خاصة وان 


( ؟١)‏ راجع ؛ « الاخبار» , ؛ وه شباط ككؤةا. 
١65 (‏ ) راجع : « الحوادث ٠»‏ ١اشباط‏ 459ؤذا. 


انم 


سقوط رضا شاه لم يعن وضع نهاية حاسمة لخطط الهتلريين بالنسية لايران . الأمر 
الذي كان يثير قلقأ جديا في نفوس الحلفاء . 


استمرار النشاط الالماني ف ايرات : 


بسبب الظروف التي استجدت بعد سقوط رضا شاه اتخذ النشاط الالمانيى في 
ايران طابعا جديدأ طيلة السنوات المتبقية من الحرب العالمية الثانية . فقبل كل 
شيء اضطر العملاء الالمان وانصارهم الى العمل في الخفاء . كما أنهم بدأوا في 
نشاطهم يركزون على أثارة الايرانيين ضد الحلفاء والحكومة المركزية فى أن واحد 
وعلى حد سواء . وذلك على أساس ابن" الاخيرة تجولت الى أداة بيد أعدائهم من 
البريطانيين والسوفيت . 

ولا ينكر ان نشاط عملاء ألمانيا في مرحلته الجديدة اتسم بالجرأة والحركة 
الدؤوبة . وقد وقع عبئه على عاتق أنشط رجال المخايرات الالمانية الذين عملوا في 
ايران في عهد رضا شاه واختفوا عن الانظار مع غزو الحلفاء للبلاد ليعاودوا نشاطهم 
فيها بسرعة غير متوقعة . فان شولتز الذي تمكن من الهرب من مدينة تبريز قبل 
دخول القوات السوفيتية اليها. والذي استطاع أن يهرب ثانية بعد أن القت 
السلطات الايرائية القبض عليه وهو فى طريقه الى افغانستان متنكرأ . توجه سرأ الى 
الجنوب بهدف اثارة قبائل القشقائي المعروفة!". 


وفي هذه المرحلة من النشاط الالمانيى في ايران برز فرانز ماير بصورة خاصة . 
فان اعماله لم تقل شأنا عن اعمال فاسموس العروف في سنوات الحرب العالمية 
الاولل7"). أنه اختقى ف بداية الغزو لدى احد المتعاونين الارمن واستمر في اتصالاته 
بالايرانيين الموالين للمحور الذين اسسوا تنظيماً باسم حركة ٠‏ مليون ايران » 
( حركة قوميي ايران ) التى ضمت عددأ من الشخصيات المعروفة . من بينها احد 
الوزراء السابقين وثلاثة من اعضاء المجلس واحد عشر ضابطاً برتبة جنرال . فضلا 
عن عدد كير من صغار الضباط . وقد حاول انصار الحركة اثارة الاضطرايات بين 


( )1941-1973 ,وعلله2 سوتععه؟ كاتدهم 1 , لقله سمط 21.1 : 163 ,2 1ع .و0 ,الأو مدعنا . ن 
لكين 


(15) يسمى ايضأ واسموس . 


هم 


العشائر الكردية وغيرها فى المناطق الشمالية والغربية من البلاد2"2. وفعلا شهدت 
منطقة رضائية ( أورمية ) عام ؟194 بعض القلاقل يتحريض من الالمان واعوانهم )*١.‏ 


وف الوقت القشة اجرق: ماين .يفضن الاتصالات» مى وغفاء المثائر ق الحدوب 
بمساعدة الوزير الياباني في طهران الذي زوده بالاموال وبأجهزة ارسال خاصة و بدأ 
ماير يضع خططأ طموحة من اجل تنظيم تحرك واسع معاد للحلفاء في مختلف 
المناطق الايرانية يتزامن مع التقدم المتوقع للقوات الالمانية داخل الاراضي 
السوفيتية باتجاه القفقاس والحدود الايرانية. وكانتت خطط ماير. وغيره من 
العملاء الالمان . تستهدف آثارة رجال العشائر والقوميين . وتنظيم عمليات اغتيال 
خيراة العلفاء' وشناطهم: والموالين الهم هن الشخصيات: الابزائية ار وتخربب الطرق 
والسكك الحديدية وما شابيه ذلك من اعمال١"!.‏ 


وجدت نشاطات الالمان في هذه الفترة تربة صالحة لها فى مقاطعة فارس . فقد 
عرك. التاز يوق والقوضوة كيف يلون الامتناة الذى كان سبو عذدا كيرا من 
زعماء العشائر الجتوبية الذين عانوا الامرين من السياسة الشوفينية لرضا شاه في 
حيته. ويفضل ذلك تمكن الالمان وانصارهم آثارة سلسلة من التحركات المعادية 
للحلفاء وللسلطة المركزية بين عشائر القشقائي واللور وبعض فروع عشيرة بختياري 
المتنفذة فى عامي ؟154 و 1445 وقد طالب زعماء العشائر المذكورة ياعادة جميع 
ممتلكاتهم التى احتجزتها الحكومة في عهد رضا شاه واعادة تعيينهم حكاماً على 
مناطقهم , وتقديم المؤن لعشائرهم . وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم . وبانسحاب 
القوات السوفيتية والبريطانية من الاراضي الايرانية . ومن اجل وضع حد لحركاتهم 
اضطر البريطانيون والمسؤولون الايرانيون الى الدخول في مفاوضات مياشرة معهم 
وتلبية جانب من مطاليبهم .١؟)‏ 


1 وكان بوسع الالمان وانصارهم تطوير هذه الحركات لولا الانتتكاسات التي 
أصابت قواتهم في معركتي ستالينفراد والعلمين . فقد اقتنع المديد من الايرانيين 
بعدم امكانية وصول القوات الالمانية الى حدود بلادهم عبر القفقاس وقزوين . مما 


(؟) 1941-1973 ,ععللامط سعاعجه8آ1 مدر ! أصسه سعسم 2ه 16 8 :164 .8 بخان .م9 للم« مجعصعة . 4 
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سيد 


كم 


دفعهم الى اعادة النظر في مواقفهم . وعدم الاستمرار في المراهنة على الورقة النازية التى 
يدت بوادر خسرانها ف الافق واضحة . قتراجع العديد متهم عن مواقفهم السايقة . 
بل ان بعضهم أسرع الى الاتصال بالحلفاء وتزويدهم بوثائق سرية مهمة عن 
نشاطات العملاء الالمان وأعوانهم من الايرانيين . فان أحد أعوان فراتز ماير سلم 
البريطانيين "0٠‏ وثيقة سرية تضمنت أسماء عدد من الساسة الايرانيين البارزين 
المتعاونين مع الالمان .(*) 


وبالدوافع نفسها قطعت طهران علاقاتها الد بلوماسية مع كل من ألمانيا وا يطاليا 
واليابان في ريبع عام ؟20264. وبدأت تتعهد صراحة باتخاذ اجراءات مشددة ضد 
ماأسمته بالتصريحات الرسمية ب ١‏ الدعاية لصالح دول المحور » وهددت الحكومة 
الآيرانيين الذين يساعدون على « اخفاء رعايا دول المحور » الامر الذي اعتبرته منافياً 
« لسعادة البلاد نفسها »١*ا.‏ 


ومع ان ذلك ترك اثرأ سلبيأ واضحأ على نشاط الالمان داخل ايران . الا انه لم 
يضع نهاية حاسمة له. فمن اجل تعزيز موقع عملائها داخل ايران بعثت برلين 
بمجموعة جديدة من رجال الفوستابو الى هناك . ففي ٠٠‏ أذار عام 154 هبط شرقي 
عد نكئة م بالمظلات ستة من الالمان للعمل مع ماير. وكانوا يحملون معهم كميات 
من الاموال والاسلحة نأو تعد اقل من ثلاثة اشهر هبط ثلاثة اخرون من زملائهم قرب 
شيراز يرافقهم ايراني واحد جاءوا للعمل مع شولتز!"*). 


وفضلا عن مهماتهم السابقة ظهرت أمام عملاء المانيا في ايران مهمات جديدة 
حاولا عام 845 :'منها العاثر عل بير انتضابات العلنى ف خورقه الرابيعة عشرة من 
أخل.الاجال: اكير عند .عمكى دي الراك للماركن اللخلناء. ال لعل + وكدلاك 
العمل من اجل الحيلولة دون اعلان ايران للحرب ضد دول المحور. ومع انهم بذلوا 
جهودا وأسعة بالنسبة للموضوع الاخير. الا ان حكومة محمد رضا شاه اضطرت 
للرضوخ اخيرأ لضغط الحلفاء فاعلنتت الحرب ضد المانيا دوم م التاسع من ايلول عام 


0 165 .ص ...1 .م0 لأس ومجوع.1 . 0 
و>) : 76 .ىر , 1961 ,ممقضه.آ . رعتسسسه © زالازرن) ومزوة 141 الدقاطع 2 .34.8 


عيد اللسلام عبد المريز فهمي . المرجع الابق . صن ١.4‏ . 
( >> )«الحوادثء٠.‏ ؟؟ أب عكذد, 


(4") 165 .مأل ع0 لله »ممع .1 . ) 


بام 


*04. وفي الواقع لم تلعب نشاطات الالمان المعادية للححومة المركزية الدور الاخير 
في دقع ايران الى اعلان الحرب ضد امانيا . وقد اشار الى ذلك رئيس الوزراء الجديد 
محمد على سهيلي صراحة في تصريح صحفي له ورد فيه ما نصه ؛ 


«أن الالمان حاولوا قلب الحكومة وتعريض سلامة البلاد للخطر» , 
فقامت المانيا لتحقيق ذلك ٠‏ بخلق الاضطرابات فى ايران وسعت الى 
اثارة القبائل. وانزلت رجال المظلات في البلاد. وانشأت مراكز 


تجسس 219*1٠0‏ ويجب أن نقر ايضأ أن اندحارات الماتيا في ميادين القتال . 
ولا سيما في الاراضي السوفيتية المجاورة . كان لها دورها الواضح ايضا في دفع 
الحكومة الا يرانية الى اعلان الحرب ضد الانيا . 


وقي هذا الصدد لايخلو من مغزى ماصرح به الشاه لوكالة رويتر يعد دخول 

1 بأشرة حينما عبر عن « اعتقاده الشخصي » بان « نهاية الحرب ليست 

وان الحلفاء الذين ربحوا الحرب المأضية بامكانهم ان يربحوا هذه الحرب 

و ل بدأت تنحط منذ سنة قد ساءت الى حد بعيد في 
الايام الاخيرة ,151. 


وعندما عرض قرار الحكومة الايرانية باعلان الحرب ضد المانيا على المجلس 
صوت الى جاتيه ع7 عضوأ من مجموع الا عضوأ حضروأ الاجتماع . فيما امتنع 
الاعضاء الاربعة الاخرون عن التصويت!"٠.‏ ورغم اعلان الشاه عن رغبته في ان 
تشترك بلاده « اشتراكاً عسكريا فعليا » الى جانب الحلفاء0"). الا ان خطوة 
طهران الاخيرة لم تتعد حدود الشكليات . ذلك لان الجيش الا يرانى لم يشترك فعلا 
في الحرب ضد اانيا!؟"1. 1 


( *" ) *الاهرام» (جريدة ). الشاهرة , ؟*١ايلول‏ +*ؤة١ا,١‏ الاخبار». 5١اايلول‏ *6ذ١ا.‏ 


(>>)ء الاخبارع.5اأيلول ؟؟5١ا.‏ 

(»»") 1941-1973,2.61 ,اله" سواعره" و'اسهم] , أنتضج ستترة 1 .)1 82 
«الاهرام». ؟١‏ أيلول ١44+‏ 
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(5* )ءايران المعاصر ». مجموعة مؤلفين . باللفة الروسية. مومسكو. لامها. ص 54*. (لٍ 
الهوامش القادمة د (ته؟1 لزه متت عامره) ) 


شدد المسؤولون الايرانيون والحلفاء من ضغطهم على النشاط الآلمانى داخل البلاد 
بعد أن أصبحت أيران طرفا معاديا للمحور بصورة رسمية. ففي صيف عام ٠4‏ 
جرى اعتقال عدد كبير من عملاء المانيا في ايران . من بيئهم فرائز ماير الذى القتى 
البريطانيون القبض عليه في العاصمة طهران ليلة ١6‏ على ٠١‏ أب من العام نفسه. 
وقدم البريطانيون لللطات الايرانية قائمة مفصلة باسماء حواليى ٠‏ ايرانيا ممن 
كان يشك في تعاونهم مع الالمان وكان يوجد بينهم عدد من كبار قادة الجيش 
والصحفيين المعروفيين واعضاء المجلس. فضلا عن بعض العاملين في السكك!"). 
وبعد ان فقد القشقائيون كل امل لهم بانتصار الالمان في ميادين القتال سلموا 
للبريطانيين في العام 1545 جميع عملاء المانيا الذين كانوا بحمايتهم. من بينهم 
ولخ 53 ١‏ 


ورغم كل ذلك لم يفقد النازيون كل مواقعهم في صفوف الايراتيين لغاية 
اندحارهم نهائيا في الحرب . ومنذ البداية وجد الحلفاء وبعض الاوساط الايرانية 
الحاكمة في الحركة المعادية للفاشية احدى الوسائل المهمة لمحاربة الافكار النازية 
وشل نشاط عملاء المانيا والمتعاطفين معهم بين الجماهير الايرانية . 


النشاط السياسي الجديد وانتعاش الحركة المعادية للفاشية : 


منذ ان بدأت المانيا الهتلرية بالتغلفل في ايران , ومنذ ان بدأت الافكار النازية 
تجد لها صدى ملموسا بين اوساط ايرانية مختلفة . ولاسيما بين القوميين . انبرت 
بعض الجماعات . ومن متطلقات مختلفة . للتصدي للنشاط الفاشي في البلاد . ولكن 
ظل مجهود الجماعات المذكورة محصورأ في نطاق ضيق لعوامل مختلفة تحتل سياسة 
رضا شاه تجاه القوى الديمقراطية مكان الصدارة من بينها. لذا كان من الطبيعي 
ان تدخل الحركة المعادية للفاشية في ايران مرحلة جديدة مع سقوط مؤسس الاسرة 
البهلوية وظهور مجال اكبر من السابق ازاولة بعض الحقوق الديمقراطية التى .نص _ 
عليها الدستور الايراني مند عام 501 . 

ففضلا عن الافراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة الى بلادهم 
الامور التي تطرقنا الى تفاصيلها في بداية الفصل اضطر محمد رضا شاه الى اطلاق 


(-») 7.166 ,11 .م © الأومم صعب . © 
0) ...1141© .م0 ,تمويور] 854.5 زر أباذ1 


قم 


بعض الحريات الد يمقراطية التي امتدت أثارها يصورة مباشرة الى الحياة الحزبية 
والنشاط الصحفيى خلال السنوات المتبقية من عمر الحرب . فبعد ان ظل العمل 
الحزبي محظورأ منذ عام 0145"! ظهر في البلاد خلال عامين بعد سقوط رضا شاه 
خمسة عشر حزياً سياسيأ؛ ٠"‏ كما دب نشاط كبير في ميدان الصحافة . فقد ظهرت 
عشرات الاسماء الجديدة للجرائد والمجلات والدوريات ذات الاتجاهات المختلقة يعد 
ان اقتصرت الصحافة في عهد الشاه السابق على الرسمية وشبه الرسمية فقط١").‏ 


كان حرب تودة » من بين ابرز القوى السياسية الذى ظطهر فوقى المسرح . 
وزاول نشاطاً واسعأ بعد سقوط رضا شاه2"1. فبعد اطلاق سراح اكثر من خمين 


( »> ) ظلهرت بعض الاحزاب السرية في عهد رضا بهلوي حاربتها اللطة بلا هوادة ( للتفصيل 
راجع : الدكتور محمد وصفي ابو مغلي , الاحزاب والتجمعات السياسية في ايران 15.6 
ات , من متشورات ٠‏ مركز دراسات الخليج العربي » البصرة ‏ ٠مكقد,‏ ص مدب 39. 

(+** ) معظم الاحزاب المذكورة كانت ضعيفة واختفت عن المسرح السياسي لايران برعة, 
باستثناء حزبي «١‏ تودة » ودارادة مللي ». 

(1» ) ابراهيم الدسوقي شتا . المرجم السابق . ص 351 ,. 

ره؟>) بدأت الافكار الاشتراكية . والماركسية متها خاصة . تجد طريقها الى ايران قبل الحرب 
العالمية الاولى . الا انها لم تنصب في مجرى تنظيمي الا بعد انتصار ثورة اكتوبر في 
روسيا. فان « حرب عدالت » ( حزب العدالة ) الذي اسه الاذربيجانيون الايرانيون في 
باكو في ايار عام ١507‏ اقام له تنظيمات سرية في بمض المدن الايرانية قبل حلول العام 
حيتما اتضمت الى الخلايا الماركسية الاخرى لتؤلف الحزب الشيوعي الايراني الذي 
بقي يعمل في ظروف صعبة للفغاية بسبب مطاردة رضا شاه لقادته وانئصاره . 
( للتقصيل راحم أ.ه.اغاهي . انتشار الافكار الماركسية ‏ اللينينية في يران . باللفة 
الروسية . باكو . كاكا,. ص #5١‏ .م . الدكتور محيد وصفغيى ابو مغلي . المر جع اللابق ,2 
عن .»* - .*١‏ «الحركة الوطئلية وتطورف 9 ايران ».ب ٠‏ الهدف » مجلة ). بيروت , 
العدد ه4. السنة الكثانية. ٠١‏ نيسان الاؤا, ص .,1١5‏ « حقيقة التحولات الطبقية في 
ايران ه. ‏ «الهدفاه, العدد ؟١.‏ السنة الثالثة ؟٠‏ تشرين الثاني الأؤدرا ص 5د *ا, 

.(28,331-35 ,1966 ,ملتصعمآللة ') بضقعل صل أامعووع 0 60 اوأمنتسره) عط :1 ملطوت .5 


ماركسياً وزعيماً تقابياً1"1 واثر عودة الماركسيين المنفيين من الخارج اجأوا مع 
انصارهم ومؤيديهم . الى عمل دعائي وتنظيمي نشط في معظم المناطق الا يرانية . 
ولغاية تشرين الاول عام 154١‏ وحدوا مؤيدي الفكر الاشتراكي ‏ الماركسي في تنظيم 
سياسى جد يد اطلقوا عليه اسم « حزب تودة أيران » ( حزب الجماهير الايرانية ) . 


كان أبرز مؤسسي « حزب تودة » هو رضا روسته وابو القاسم اسدي والشاعر 
ايرج اسكندري والمنظر الدكتور محمد بهرامي ومرتضى يزدي والدكتور رضا راد 
منيش 271 والزعيم الاذربيجاني العروف جعفر بيشوري - « الشيوعيى الاايراني 
العتيد » وزير داخلية « جمهورية كيلان » وأحد أبرز أعضاء الوقد الايراني الى 
مؤتمر شعوب الشرق بباكو("! ومسؤول الشرق في الكومنترن باسم سلطان 
زادة2"0. وظهرت في الحال فروع للحزب في مازندران واذربيجان وجيلان 
وخوراسان واصفهان . 

بعد تأسيسه يأشهر عقد ه حزب تودة » اول كونفرانس له يطهران في العام ١4‏ 


بصورة سرية . ناقش المجتمعون موضوع تأسيس تنظيمات للحزب ف جميع أتنحاء 
البلاد . واتخذ قراراً يقضي بتشديد النضال ضد الفاشية والرجعية الحلية . واصدروا 


() في نيسان م.ةه اعتقل البوليس الايرائنيى حوالي ٠‏ شخص من الشيوعيين الذين اطلق 
سراح بعضهم وادين +ه منهم عرفوا باسم « مجموعة الثلاثة والخمسين ». وكان من بينهم 
الدكتور تقي اراني الذي انهى دراسته في المانيا والغتيل في السجن.اما رفاقه فقد جرى 
الافراج عنهم بعد سقوط رضا شاه ( راجم : ابو قاسم لاهوتي . المرجع الابق . ص م , 
ميشال سليمان . أيران في معركة التحرر انوطنى والاستقلال ذلالااب 6مذا. بيروت . 
ؤمدا, ص 5ه 0 .*, حربي محيد . تطور السركة الوطنية في ايران من ١.كمابت‏ “مكا, 
بعداد , كلاكقا. ص "لا , 1 : 
65 8 تلك .م9 ,متطهة. 5 
(7* ) بيعي يشش منصب السكرتير الاول للحزب منذ الخمسينات حتى النوات الاخيرة عندما 
حل كيانوري محله . 
(8 ) للتفصس عن مؤتمر شعوب الشرق ببأكو ودور الوفد الايرائي فيه راجع : الدكتور كيال 
مظهر احيد . اضواء على قصَايٍ دولية في الشرق الاوسط . بقداد علاوا. ص 542 4»؟ , 
11.28.65 ) .م0 .تلطه 5 


*” أسسكتده ل أقسع؟ 8810406 '' -.9841-1948ا .سوعة كنا معلائة 2 لسعتكلله 2 .لماكترك لاء لظ .1.2 
: 47 .28 ,1949 .تتقنتسصو ل 1 أعقظ ,انا لملا ,سمشكتره.1 


ابراهيه الدسموقي شت . المرجع السابق . ص 388 , ه الدستور » ( مسلة ). اريس , د اذار 
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منهاجا مؤقتأ للحزب وانتخبوا هيكة قيادية له من- ٠١‏ عضوا,ظلت قائمة الى أن جرى 
اتتخاب اللجنة المركزية ف اول مؤتمر عقده الحزب ف آب عام 55 . 


لم يتجاوز ه حزب تودة » في شعاراته اليومية وفي منهاجه الذي تيناه عام 4 
حدود اللمطاليب الديمقراطية لليبرالية . فانه ركز على الحريات الديمقراطية . 
وتعزيز الاستقلال السياسى والاقتصادي لايران وتطهير الجهاز الحكومي من العناصر 
الموالية للفاشية . واقامة علاقات جيدة مع الحلفاء . ووضع قوانين للعمل والضمان وما 
شابه من امور(“). ولم يخل تبنى مثل هذا المنهاج في ظروف أيران يومذاك . 
وكذلك اختيار الشعب اسما للحزب من ذكاء وتقدير للواقع استهدفا « استقطاب كل 
الطبقات المضطهدة من عمال وفلاحين وطلبة وكسبة ومثقفين وعسكريين 
ثوريين .١"(»‏ 

أولى حزب « تودة « التشاط بين القطاع العمالي جانبا كبيرأ من اهتمامه ولاسيما 
بين عمال العاصمة طهران. وكيرى مدن ايران مثل تبريز. وعمال النسيج في 
اصفهان الذين يعتبرهم القنصل البريطانى « نموذجاأ تقليديا للصراع بين الرأسمال 
. والعمل 16"). وبين عمال شركات النقط الاجنبية في جنوب ايران وغربها. وفي 
الواقع ان « حزب توده » حقق نجاحاً مشهودأ في هذا الميدان من نشاطه١").‏ حتى 
أن بعض المصادر تؤكد أن العمال كانوا يؤلفون 276 من مجموع أعضاء الحرب عام 
44 . فان أول عمل سياسي لجأ اليه مؤسسو الحزب بعد اطلاق سراحهم كان 
أحياء الحركة النقابية العمالية في البلادا“'. كما أنهم اهتموا كثيرأ باحتواء 
الاتحادات المستقلة التي ظهرت في كل من تبريز ومشهد ورشت . ومن أجل كل 


(-ة) 2.344-345* , .ات .00 ,امود . 5, 1 


حربي محمد . المرجيع السابق . ص 7 ؛ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي المرجم الابق . ص 
الخادة 


(26 ) خربي محيد . المر جيم المابق . ص *7. 
(*1)مقتيس من «ايران من 0١-5ا‏ ب عحمقاء. ص الا. 


(*1) نفس المصدر .. 
(خ؟) عل لراش 07 ليا 


(16)راجع .د ءعايران من ١٠5ان‏ .مكةا», ص الا . 
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ا ا ا ا 
مهمته الاشراف على الحركة التنقابية العمالية وتوجيهها!"). 

ولم يكن اهتمام قيادة نودة بالثقفين قليلا. فانها حاولت التغلغل بين صفوف 
الطلية والفنانين والصحفيين . واكتسيت قطاعاً واسعا منهم . فحسب المعلومات التي 
توردها بعض المصادر المقربة من « حزب توده » ألف المثقفون 5١‏ # من مجموع أعضاء 
الحزب فى العام الثالث من تأسيسه١").‏ وقد وجدت صحافة"توده ( جريدة « مردم » 
( الجماهير) ‏ لسان حال الحزب. و «سياست (السياسة). و « رهبر» 
: (القيادة ). ومجلة « دنيا امروز » ( عالم اليوم ) التى كانت تصدر باللغتين القارسية 
والفرنسية وغيرها ) صدى واسعاً لها في الوسط الثقافى الايراني . 


وهكذا تحول « حزب توده » بسرعة الى قوة لها وزنها الكبير وتأثيرها الفاعل في 
حياة ايران السياسية خلال السنوات الاخيرة من عمر الحرب العالية. الثانية . فحسب 
بعض التقديرات بلغ عدد النتمين اليه في العام ١545‏ أكثر من 7٠١‏ ألف عضول“ . 
وقد سيطر الحزب الى حد كبير على الشارع في المدن الكبرى .-اذ يلغ عدد المشتركين 
في المظاهرات والاجتماعات التى تظمها في خريف عام 1444 مالابيقل عن نصف 
مليون شخص . وفى احتفالات أول آيار عام 1645 استطاع الحزب أن ينزل الى 
الشوارع “+ ألف عامل . وفى الثلاثين من أيار من العام نفسه نظم أول اضراب كبير 
لعمال شركة النفط الاتككلو ايرانية في كرمنشاه استمر لمدة ستة أيام0**). وفي 
اتتخابات الدورة الجديدة للمجلس عام 1444 صوت الى جانب مرشحي توده أكثر 
من ٠١‏ ألف ناخب من همجموع مليونيى شخص اشتركوا في الانتخابات الأكورة . ففاز 
لاول مرة في تاريخ ايران حزب ماركسي بثمانية مقاعد في البرلان1*1. 


(45) حربي محمد . المرجع السابق . ص »ل . 
(»؟) 2.345 .11 .07 ,اسه .35 11 
(58) الدكتور محمد وصفي أبو مقلى , المرجع السابق , ص م»* 
نعتقد أن الرقم مبالغ فيه . أو ريما أن المؤلف يقصد عدد المؤيدين للحزب لاعدد اعضائه 
الذين تقدرهم المصادر الاخرى بأقل من ذلك بكثير ( راجع : .325 .2 بصوءة ممبموسطهه0) 
(ة؛) حربي محيد , المرجع السابق . ص ؟*لا, 
(عه) ا ل ا لان 


؟4 


لقي نشاط توده تأييد السوفيت ومساندتهم . ولاسيما في المداطق الشمالية حيث 
كانت قواتهم ترايط هناك . فيما كان البريطانيون يعتبرونه نذير خطر بالنسبة 
لنفوذهم ف ايران0*) التي كانوا مصممين على الاحتفاظ بها 2 عالم مابعد الحرب . 
فبدأوا يحركون من جانبهم العناصر الموالية لهم محاولين السيطرة بواسطتهم على 
الساحة الساسية الايرانية. وقد استعاتوا لهذا الغرض برجلهم المعروف . الصحفي 
البارز والقائد السياسي لاتقلاب شباط عام 1958 سيد ضياء الدين طياطبائي الذي 
عاد من منقاه الى ايران اثر سقوط غريمة رضا شاه("). 


التفنت: القوئ 'البميكنة الأبرانية خول سد شباء الذيق . فاقايت : له انتفالا 
حافلاا يوم وصوله طهران فى أيلول عام *194. وتحدثت صحافتها عنه « كزعيم 
قومي » و « وطني بارز ». وأوصلته تلك القوى الى المجلس نائباً عن مدينة يزد . 
ولم يلبث أن عاود سيد ضياء الدين نشاطه الصحفي والسياسي على نطاق واسع . 
فقد أصدر عددأ من الجرائد من قبيل « رعد ثيمروز» (رعد اليوم )(") و 
٠‏ كاروان » ( القافلة أو الميرة ) و « خور» ( الشمس ) وغيرها من الجرائد التى 
كرسها لنشر الاراء اليمينية والافكار المعادية للفاشية في آن واحد. وأسس في الوقت 
نفسه حزباً جديدأ أسماه « وطن » ( الوطن ) في البداية ومن ثم غير اسمه الى « ارادة 
مللى » ( ارادة الامة )(:8) 


بشر ضياء الدين طباطبائيى وأعواته بالافكار المحافظة . فدعا حزبه الى فرض 
الحجاب على المرأة الايرانية. والى تحرير البلاد مما أسماه منهاجه «٠‏ الثقافة 
الاوربية ». والعودة في كل شيء . بما في ذلك الملبس . الى تقاليد السلف , الآمر 
(1ه) تولى مكتب العلاقات العامة بالسفارة البريطانية و« المجلس البريطاني » الرد على دعاية 
السوفيت الرسمية في ايران ( راجع : أحمد عبدالقادر الجمال, المرججع السابق 2 ص 
عكق َ( 5 
( >ه ) للتفصيل عن تاريخ حياة ضياء الدين . ودوره في « انقلاب صوت » المشهور . وعلاقته 
بالانكليز ويرضها شاه, ونشاطه في المنفى . راجع : الدكتور كيال مظهر أحمد. رضا 
المازندراني والعرش الايرائي . ص 11ب 2,248 
51-2 . 28 رسسعل تا معلعو 2 لوعناللو2 ,ترم اناك لله لظ . 2.آ 
( >0 ) تيمناأً باسم صحيفته المعروفة « رعد » التي أصدرها بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى 
مباشرة . 


(كه) 1*6 تنم 1 رسيس عترمرو © ٠“‏ 
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الذي أثار رد فعل قويأ بين الثقفين النوريين وفي صحافتهم وحتى داخل المجلس 
نقسه("),. 

وف الواقع أصبح اليمين الايراني يتمتع بمواقع أقوى من السابق بعد سقوط رضا 
شاه. ومن شأن توزيع مقاعد المجلس الحديد الذي بدأ اجتماعاته يوم 75 شباط 
444 تجسيد هذه الحقيقة بصورة واضحة . فقد توزعت مقاعد المجلس المئة والستة 
والعشرين على الوجه التالي : 

أصحاب الاراضي 7 مقعدأ . التجار ٠‏ مقعدأ . رجال الدين ٠١‏ مقعدأ . أصحاب 
المعامل مقعدان . الصحفيون 4 مقاعد . المحامون ١‏ مقاعد. أما بقية المقاعد فقد 
توزعت على تجار الحرب وازلام السلطة ومن كان على شاكلتهم1”٠.‏ 


لذا فان جميع الوزارات التى جائت الى دست الحكم خلال السنوات الاخيرة من 
الحرب كانت تمثل اليمين في الصميم. وسرعان مابدأت تتراجع عن الخطوات 
الديمقراطية المحدودة التى اتخنتها الحكومة مضطرة مع سقوط رضا شاه . فقبل أن 
ينتهى عام 1544 باشرت الحكومة يضرب المنظمات الديمقراطية والمظاهرات 
والاسسيافات الكتاسرية:: ,واعلتت) الاتحكاء ‏ المزفة رق عض التو وشحمف 
الممارسات الاعتدائية للعصابات اليمينية التي كان ينظمها أنصار سيد ضياء الدين 
وغيرهم من العملاء . وفي ظل مثل هذه الظروف ظهر أمام الحلفاء . ولاسيما الاتكليز 
والامريكان . مجال أكبر لتثبيت مواقع أقدامهم في البلاد . 


تعزيز موقع الحلفاء في ايران : 


لاحظنا فيما سبق من مواضيع كيف أنه سقوط رضا شاه أدى الى زعزعة نفوذ 
الالمان وحلفائهم في ايران . بينما تعزز بالمقابل موقع اعدائهم هناك . وأبدى الاتكليز 
فيما تبقى من سئوات الحرب نشاطأ كبيرأ للغاية لاستعادة كل ما فقدوه في ايران في 
عهد مؤسس الاسرة البهلوية . ولتحويل البلاد ثانية الى أحدى قواعدهم الاساسية في 
الشرق الاوسط . كما أنهم ركزوا جانباً كبيرأ من نشاطهم. وبأساليب مختلفة , 


(هه) 25.3464 ,11 0 ,امصوج1 .701.5 
زده) 248 . " رهاط1آ 
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نجاحاً 0 لاير3 000 رضا شاه , فقد ضمنوا 
للتنقيب عن التفط ف 0 6 أن معظم رؤساء الوزراء والوزراء الذين 


وأعقت د في العلاقات بين ايران وبريطانيا على الصعيد السياسي تحسن 
في العلاقات الاقتصادية بينهما. فقد بدأت البضائع الانكليزية تجد ا إلى 
أيران من جديد. بما في ذلك القاطرات التي حلت محل القاطرات الالمانية 
المستخدمة ذٍ فى الكك العا الايرانية1) . كما او يران كميات كبيرة 
شخص محمد 38 شأه , يتحدثون من جديد عن « الصداقة التقليدية « 2 تر بطل 
بين طهران ولتدن . ويعبرون بصراحة عن ارتياحهم لكل نصر يحققه البريطانيون 
في ميادين القتال(*). 


لم تكن النجاحات التي حققها الامريكان في بداية عهد محمد رضا بهلوي أقل 
أعهمية من نجاحات البريطانيين . فقد راقبت واشنطن الاحداث الايرانية عن كثب 
منذ بداية الحرب . وأيدت احتلال الحلفاء لايران التى استخدم الامريكان أراضيها 
بصورة مباشرة لنقل امداداتهم الحربية الى الاتحاد السوفيتي1*). وبعد أن اعلنت 
الولايات المتحدة الامريكية الحرب ضد ألمانيا بصورة رسمية نقلت بدورها جانباً من 
قواتها الى ايران . بلغ تعدادها الاخير ٠‏ ألف شخص . وقد أطلقت على قوتها تلك 
اسم « قيادة الخليج الفارسي » (80وتمتمم2 )ان صوزووءم) ("). وتتابع يعد 
ذلك وصول البعثات العسكرية الامريكية الى طهران . منها بعثة الميجر ‏ جنرال 


زبعه) امن عيدالقادر الحيال , المرجع السابق . ص ١كه‏ 

(همه) 26 . 2 ,*" تنقع 1 اإعللموتط عاك © “ 

زرده )« الحوادث » . ١+‏ شياط 1555 . 

(-.د) راجع تصريحات المسؤولين الايرانيين بهذا الصدد في : 

« الاخبار » ؟» آب 5ؤذا و ؟١‏ حزيران *155ا. 

)30١(‏ تم تقل م,7١ا‏ مليون طن من العتاد الحربي الى الاتحاد السوفيتي عير الاراضي الايرائية 
( راجع : عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع السابق , ص ٠06‏ ). 

(١‏ ) نقسن المصدر 

حه 


كلارنس رادلى (ر2)©0.5.81418 . وبعثة الكولونيل نورمان شوارتزكويف 
(1صمطوعة بطع 5 .084 وكانت مهمة البعثة الاولى تمويتية فيما عهد للبعثة الثانية أمر 
تنظيم الجندرمة الايرانية1*). 


ومن الجدير بالذكر أن الوجود السموفيتي في أيرآان خفف يصورة 
ملموسة من التناقضات الامريكية ‏ البريطانية هناك في سنوات الحرب . بحيث 
نرى تنسيقا واضحاً بين واشنطن ولندن بالنسبة للعديد من القضايا الايرانية الهمة , 
ولا سيما بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الامريكية وقوفها الى جانب بريطانيا 
وقعت الدولتان اتفاقية خاصة بصدد تغطية العجز الحاصل في احتياجات ايران من 
القمح وتزويدها بوسائط النقل اللازمة لكميات القمح التي تقدمها لها الولايات 
التحدة بعد « أن تتأكد » من أن الحكومة الايرانية » غير قادرة على سد عجزها من 
الحبوب »2*9 . ولم تعترض بريطانيا على دخول القوات الامريكية في يران . ولا 
على فرضها لسيطرتها على ميناءي بندر شاهبور والمحمرة وعلى القاطع الجنوبي من 
سكة حديد قزوين ‏ الخليج بحجة ضرورة الاشراف على الامدادات السكرية الى 
الاتحاد السوقيتي (* ا 5 


والاهم من كل ذلك كان التقاء المصالح النفطية للدولتين على صعيد وأحد 
يومناك في اطار ايرأن . قفي أوآخر عام +144 وأوائل عام 4 . تثماون ممثلو 
شركات « رويال دوتش شيل » البريطانية و «ستاندرد أويل » و « ستكلر » 
الامريكيتين من أجل الحصول على امتياز جديد للنفط في بلوجستان ومناطق أخرى 
من ايران . الآمر الذي أبدت الحكومة الايرانية استجابة واضحة بصدده!"' . 


ور جديد بدأت أفواج من الخبراء الامريكان في شتى مجالات الاختصاص 


تعوجه الى ايران . ولاسيما ان رئيس الوزراء قوام السلطنة الذي حكم خلال الفترة 
الواقعة بين ه أب ١545‏ و ٠+‏ شباط ١44+‏ كان يميل الى احلال الخبراء الامريكان 


ا يت ف 0 


ر>عد)ي»سع»" ,1184-1975 رافظ ماك عطا طنل؟ عدم هالع عتأهتدماج1 1 ضوع ا جعتصة ,سمت 18 .ف. 1 
711 ان رن كط 01م ناع بل . © 5 120 بن ,1977 زموه ل 


(غه5) 155 . 2 رج" تش كمه 8 161001 عط" مكاجاكا . ) 
(ه5) . 31:7 . 1 ربنق ؟ 357ه المءعالاه 0 * 
4١ )35(‏ لالت ,و0 رعمسة؟1 .86.5 


م / لاايران في سئوات الحرب يل 


وزارات الدقاع ل ام وفي مخلف الوسنات الاتتسلفية الأرانية -3 


وفي هذه الفترة ظهر الخبير الامريكي المعروف الدكتور أرثر مليسبو فوق المسرح 
الايراني ثانية. ففى ٠١‏ تشرين الثانى عام ١54+‏ أصدر المجلس قانونأا يقضى 
باستخدام مليسبو ومنحه صلاحيات واسعة كخبير مالي . منها وضع ميزانية الدولة 
مع حق الاشراف على صرفها. وعلى كل مايتعلق بواردات ومصروفات الاجهزة 
الحكومية المختلفة . وعلى الضرائب والرسوم الكمركية. وحق استخدام جميع 
السجلات الرسمية واصدار التعليمات واقتراح القوانين التى من شأنها تطوير اقتصاد 
ايران وايجاد مصادر جديدة لاليتها. ولم يكتف مليسبو. الذي وصل طهران ف 
كانون الثاني من العام التالي . يكل هذه الصلاحيات . بل طالب يصلاحيات 
جد يدة تشوله .نظلا غنا تقدم + حق: الاقراق: عل التجاردين الناخلية والشاراجية , 
وعلى الانتاج الصناعي والأسعار والرواتب وأمور أخرى حيوية تتعلق بحياة البلاد 
الاقتصادية والمالية . ولقد استجاب المجلس الى طلبه في الحال حينما أصدر قانوناً 
لاحقأ في مطلع أيار عام 154 منحته بتوده كل الصلاحيات التى أرادها . (*) 


ووافق ادن أيضاً على اقتراح الدكتور أرثر مليسبو حول استخدام 20 خبيرأ 
أمريكياً . ومع ان يعض الصعوبات الفنية حالت , في الأقل في البداية . دون استقدام 
هذا العدد2**0. الا ان الخبراء الامريكان الذين استخدمهم مليسبو لوحده يلفوا + 
شخصاً لغاية نيسان عام 1544. وأسس مليسبو يمساعدتهم عددأ من المؤسسات 
الجديدة التي شددت من قبضتها على أمور التموين والنقل والآسعار واستغلال المعامل 


الحكومية وغيرها!*٠‏ . 
(37) 2.327 ,* صسسعة قلدموسعتلدوح ٠‏ 
5 1 ,نمل اتتتلة 11 . 8.16 ز 327-328 212 رللط1 

لوو 71 .1941-1973,2 رعلله5 سواءعه1 

وحد) 4 .2 .أن .دو0 ,تكلة مم همعن[ . 6 
يؤكد المؤلف ان ملمسبو استخدم فقط م لخبيرأ أمريكيأ « بصورة عملية » على حد 
تعبيره 

1“ لترع تزه ن)‎ 0 1353 1 1330 * )#١ 
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وفي الوقت نفسه تطورت العلاقات التجارية بين ايران والولايات امتحدة 
الأمريكية بصورة ملموسة خلال السنوات الاخيرة من الحرب العالية الثانية . ففى 
الثامن هن نيسان عام إفذان تم التوقيع على معاهدة تجارية بين الطرفين أدت الى 
فتح الأسواق الايرانية أمام البضائع الأمريكية الى د تؤلف مايين ٠‏ و مه 7 
من مجموع الاستيراد الخارجي لايران١”)‏ التي بيدأت تصدر من جانبها الفرو 
والسجاد والمنتوجات اليدوية والأفيون وموادٌ خاماً مختلفة الى الولايات المتحدة 
الأمريكية١*)‏ . 


لم “تر الأوساط الوطنية الايرانية من الزخم الجديد للتغلفل الأمريكي في 
البلاد . ولاسيما بعد أن فشلت بعثة مليسبو في حل مشاكل ايران الاقتصادية والمالية 
التى تفاقمت أكثر في ظل الاجراءات التى اجا أله أعضاه البعثة".. فعد تشاعتت غجو 
الميزانية » وارتفع التضخم المالى بصورة ملموسة , وازدادت قروض الدولة الى حد كبير 
في الفترة الواقعة بين عامي ١54+‏ و .1"١1445‏ وتحولت رواتب أعضاء البعثة الذين 
كانوا يتقاضون هن ١‏ الى /ا مرات أكثر من نظائرهم الايرانيين . الى عبء اضاقيى 
على ميزائية الدولة1"). 

وهنا 0 يثير حفيظة الأوساط الوطنية الايرانية أكثر تمادي مليسبو في - 
التدخل في شؤون البلاد الداخلية . ومحاولاته لدفع الحكومة الايرانية الى التعاون مع 

شركات النفط الأمريكية . وتحت ضغط اللمعارضة القوية اضطر الجلس أخيرأ الى 
اتخاذ قرار في ه كانون الثاني عام 1545 يقضيى بتجريد مليسبو من صلاحياته 
الاستثنائية . وبعد فترة وجيزة قررت الحكومة الايرانية الاستغناء عن خدمات أرثر 
مليسبو الذي اضطر الى ترك اليلاد يوم 8؟ شياط من العام تفسه بعد ان كانت 
حكومته تنوي تمديد عمله في أيران لمدة عشرين سنة أخرى("1), 

أضفت حساسية الأوساط الحاكمة الايرانية مع متاورات البريطائيين 
والأمريكان. فضلاً عن واقع تناسب القوى على الصعيد الدوليى طابعاً خاصاً على . 


(١78غ)‏ 8 7 .1941-1973 , تعلله © سواعده 8 ونشة م1 رأنقة قورع ]1 .11.12 
(؟7 )+ صوت الأهاليى » >١٠.‏ مايس 444ا. 

(*7) حول تفاصيل الأرقام المتعلقة بهذه الجوانب من ححياة ايران الاقتصادية والمالية رامع 
الفصل الرابع من الرسالة . 

د(»7ا) 0112.7 0 ,امه 1 . 5. كلق 
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العلاقات السوفيتية ‏ الايراتية في بداية عهد محمد رضا شاه. فأن وجود الاتحاد 
السوفيتي فى جبهة الحلفاء . والحاجة الملحة لما سمي ب « الممر الايرانى »(") لامداد 
الجبهة الشرقية يالمعدات الحربية. وعوامل أخرى مرتبطة بهما فرضت بعض 
التحسن ف العلاقات القائمة بين البلدين المتجاورين . فيما كانت حسابات المستقبل 
وتوقعاته تفرض في الوقت نفسه قدرأ كبيراً من الحذر الذي ماكان بوسعه أن لايؤدي 
الى ظهور بوادر واضحة للتوتر في تلك العلاقات . 


وهكذا فأن المرء يلاحظ بسهولة طرفي المعادلة في العلاقات الايرانية السوفيتية 
خلال الفترة الممتدة بين عامي ؟144 و 19450 مع ميل واضح ومستمر نحو الاخير 
منهما . ولقد حاول الطرفان في البداية التأكيد على الجوانب الايجابية في علاقاتهما . 
فعندما عرضت العاهدة الايرانية ‏ البريطانية ‏ السوفيتية للعام +144 على المجلس 
صرح الشاه بالقول « ان علاقاتنا مع روسيا على غاية مايرام .2"٠»‏ وبادر السوفيت 
من جانبهم الى تقديم يعض المعونات الاقتصادية الى ايران لمساعدتها للتخفيف من 
أزمة الخبز التي أخذت بخناق الناس في السنة الثالثة من الحرب بصورة خاصة . 
فيعثوا يكميات كبيرة من الطحين والقمح على وجبات والى مناطق ايرانية مختلفة , 
بما في ذلك المنطقة الجنوبية من البلاد!*). ففي العام ؟14 تم تصدير ٠0‏ الف طن 
من القمح الى العاصمة طهران التي عانت من أزمة الخبز أكثر من غيرها١"2.‏ ولقد 
توقعت الحكومة الايرانية أن تساعد الكمية الأخيرة من القمح السوفيتي على حل 
مشكلة الحبوب لغاية موسم الحصاد الجديد١”*).‏ وفي مطلع حزيران عام ؟؛د 
بعشت موسكو الى طهران عدة الاف طن من الورق والاسمنت والجلود١1”ا.‏ 


رغم ذلك بدأت علائم الفتور تظهر على العلاقات بين ايران والاتحاد السوفيتى 
قيل أن يشرف عام ؟4؟١‏ على نهايته . خاصة بعد أن تما الى اسماع موسكو تباً 
محاولات ممثلي شركات النفط البريطانية والأمريكية لنيل امتيازات جديدة تشمل 
المنطقة الشمالية من ايران التى تعهدت سابقا بعدم السماح لطرف ثالث باستغلال 


رط مشاه سمتس زر ٠“‏ 
(7©)ه الأخبار» >١٠.‏ كانون الثاني ؟ؤذ١‏ . 


(78 )« الأخبار» . ؟ نيسان و أيلول 15645 . 

روا) 5 .2 .343 .اانه .3خ 0) ,1307ة 11 .151.5 
زعم )ه الأخبار » . ؟ ئيسان >اذا. 

(حم)ءع الأخبارء. 54 حزيران 5ؤذا. 
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نفطها. وعلى أثر ذلك زار طهران في أبلول 44 وفد سوفيتي برئاسة نائب وزير 
الخارجية الذي التقى برئيس الوزراء محمد سعيد وبشخص الشاه بهدف الحصول على 
امتياز استغلال نفط الشمال . الا ان الحكومة الايرانية . وبتحريض من البريطانيين 
والأمريكان . أعلنت في ١١‏ تشرين الأول من العام نفسه انها ترفض البت في أي 
امتياز نفطي جديد لغاية انتهاء الحرب(”*). 


أثار قرار الحكومة الايرانية ضجة عنيفة في الصحافة السوفيتية وبعض الصحف 
اليسارية الايرانية . فقد شنت جريردة «٠‏ برافدا » لسان حال اللجئة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفيتيى حملة واسعة على من اسمتهم ب ٠‏ العناصر الرجعية في ايران » 
التي لاتفكر «٠‏ في مصالح الناس » . بل «٠‏ تجر البلاد الايرانية الى الدمار الاقتصادي 
كما فعلت من قبل 1*00. وقد أشار المسؤولون السوفيت في تصريحاتهم حول الموضوع 
الى « الضغط الذي مارسه اعداد الصداقة الايرانية ‏ الروسية .2430٠‏ وكانوا يغمزون 
بذلك الى البريطانيين والأمريكان . 


ومع ان المظاهرات الاحتجاجية التى نظمها « حزب توده » وانصاره أدى الى 
سقوط وزارة محمد سعيد وتأليف وزارة جديدة برئائة مصطفى قلي بيات في ٠١‏ 
تشرين الثاني 1**؛. الا ان المجلس صاغ قرار الحكومة يصدد عدم البت في أي امتياز 
نفطي جديد في تشريع اصدره يوم الثاني من كانون الأول والذي نص على منع 
رئيس الوزراء والوزراء من الدّخول في مفاوضات نفطية مع أي طرف أجنبي . وجمل 
القانون الطرد من الخدمة والسجن .مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثمانى 
سنوأت عقوبة لكل من يخالف نصهال”ا. 


(26)ه صوت الأهالي ١.»‏ تشرين الأول 41ذا. 

رعم) مقتبس هن . ١‏ الأخبار ». ١4‏ تشرين الثاتي 14فا. 

(6ه ) ٠‏ مقابلة مم ضياء الدين طباطبائي نالب مديئة يردء. «الاشاء » زمجلة ). طلهران. 
العدد .د , ١‏ أب اكوا ص 1م 

(6م) + صوت الأهالي .٠‏ ؟> تشرين الثاني . ١911‏ . 

(46) مم1 المع .1116 139 .2 ,بالن و0 تالو مم11 بل 349 "بالك و0 ممصو .3 اير 

:82.44--14941 لاعثاه 28 مجاعبوع 

عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع اللسابق . ص ٠١6‏ , 


ليلا 


ورغم هذه الصراعات والتناقضات ظلت ايران تدور في فلك الحلفاء وحسب 
مشيلتهم فلل مقوط .رضنا شاه وال أن وضعت الحرب العللية الثانية أوزارها . الأمر 
الذي جعل من طهران مكانا مناسباً لعقد واحد من أهم مؤتمرات القمة التي عقدها 
الحلفاء أيام الحرب . 


مؤتمر طهران 

في <> تشزين الثانى سنة ١44+‏ افتتح فى طهران مؤتمر دولي على أرفع مستوى 
حضره جوزيف ستالين عن الاتحاد درفي وونستن تشرشل عن المملكة المتحدة 
وقراتكلين روزفلت عن 0 المتحدة الأمريكية والذي دخل التأريخ باسم 
« مؤتمر طهران » أو « مؤتمر الثلاثة الكيار». وفضلا عن الأقطاب الثلاثة الذين 
كانوا يمثلون ذروة ال في جبهة الحلفاء حضر الؤتمر عدد كبير جدأ من 
د بلوهاسيى الدول الثلاث وخبرائها العسكريين لمناقشة مواضيع أساسية 00 
جبهة ثانية في أوريا ضد دول المحور . وتحديد خطوط سياسة مابعد الحرب , 
وأن ميادين القتال شهدت في تلك الفترة انتكاسات كميرة بالنسبة للقوات 00 
وخلال أيام المؤتمر الذي استمر لغاية ١‏ كانون الأول توجهت انظار العالم كله الى 
العاصمة الايرانية التي تهافت عليها الصحفيون من كل حدب وصوب!٠”).‏ كما 
نشط هناك أيضأ عملاء جميع الأطراف ومن منطلقات فى غاية التناقض والاختلاف , 
حتى قيل ان المخابرات السوفيتية اكتشفت موأمرة دبرها عملاء النازية في ايران 
لاغتيال واحد أو أكثر من أقطاب المؤتمر. مما أدى الى انتقال الرئيس الأمريكي 
للاقامة فى مبنى السفارة السوفيتية حيث عقد المؤتمر اجتماعاته0*). 


(#ه ) أولى معظم الصحف الصادرة يومذاك أخبار ٠‏ مؤتمر طهران » وتصريحات أقطابه جانيا 
كبيرأ من اهتمامها ولغترة طويلة حتى بعد اختتام المؤتمر لاعماله ( راجم على سبيل 
المثال + «الأهرام .٠‏ 55 كانون الأول +ؤذا, «١‏ الأخبار ». ل كانون الأول +ؤذا وه> 
كانون الثاني ككدا). 

( خم ) س. م. شتيمينكو . الاركان العامة الوفيتية في أعوام الحرب. تعريب فؤاد التلاوي. 
مومكو 2 يلا. ص 18". اسحق دويتشر. ستالين . سيرة سياسية., تعريب فؤاد 
الطرابلسي . بمروت.5اكفا اص 10"م. 


ينذا 


أولت الحكومة والصحافة الايرانية عقد الؤتمر في طهران اهتماماً خاصاً فحاول 
المسؤولون الايرانيون انجاز كل مايتعلق بهم من تهيئة مستلزمات انجاح المؤتمر على 
أفضل صورة ممكنة . كما اغتنم محمد رضا شاه فرصة انعقاد المؤتمر في يلاده لعمرض 
وجهة نظره السياسية وما يجابه ايران من مشاكل على اقطابه الذين التقى بهم على 
انفراد1*). ونتيجة لجهود الشاه وما اقتضاه ادب الضيافة اصدر المؤتمرون بيات 
مشتركاً بصدد ايران١*)‏ قدروا فيه باسم الحلفاء « الدور الذي تلعبه الدولة الا يرانية 
ضد العدو الالماني المشترك » خاصة فيما يتعلق «٠‏ يتقل الامدادات عبر أراضيها 
للاتحاد السوفيتي ». وأكد روزفلت وستالين وتشرثشل في بيانهم المشترك على مشاكل 
ايران الاقتصادية والسياسية حينما ذكروا مائصه . 


« اننا جميعأ ندرك تمام الادراك الاضرار الاقتصادية التى تسببت 
فيها الحرب وما تبعها من مشكلات تواجهها الان الدولة الايرانية , 
وعلية فأن “الذوك” التلاك. تقوم سا مكنها قديية من مناعتات 
يزان جتن دنه التغلب على تلك المشكلات. ان حكومات 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والمملكة التحدة ستقف 
بصلابة مع الدولة الايرانية لصيانة استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها 
في الدفاع عن حدودها الأقليمية » . 


اختتم الأقطاب الثلاثة بيانهم الخاص بايران بالقول؛ 


3 أن الدول الثلااث تعلن وقوفها عع ايران وجميع الدول الاخرى 
المحبة للسلام في نضالها من أجل المحافظة على السلام العالى والآمن 
وصياتتهما انطلاقا من المبادىء التى وقعت عليها تلك الدول في ميثاق 
الاملا (6) 


ورهم)ع السياسة »( جريدة ).الكويت 1١5.‏ وا مايس .52١ا.‏ 

(.ه) أصدر المؤتمرون في اليوم الأول من كانون الآاول عام >4ه؛ ماعرف ب ٠‏ تصريح الدول 
الثلاث » الذي تضمن الخطوط الأساسية لسياسة الحلفاء ( للتفصيل راجع؛ رييون 
كارئيية . الحرب العالمية الثانية . تعريب سهيل سماحه وانطوان معود. الجزء الثاني 
(>ذحدب م4ؤذ١ا).‏ بيروت. لاذةد, ص ذذا ب >»1. جي ديبورين . الحرب العالمية العانية 
من وجهة النظر السوفيتية . تعريب خيري حماد . القشاهرة . لاكذدا. ص 10" ب ١1م»‏ , 


( 'حهة)ءالأخبارء.. ؟ كانون الاول +141 .« السماسة » . لاة ماين يرقا , 


02 ءقال"ع مت ش11 ل : 2850 .م 011١,‏ .م0 ,للوسههمكالاقة ...م 22.8081 .© .و0 رتكملموم .8 ك3 
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ومع أن الشاه كان يطمح في بيان أكثر تحديدأ. خاصة فيما يتعلق بجلاء 
الجيوش الأجنبية من الآراضي الايراتية . الا ان منطوق البيان تحول الى ورقة رابحة 
بايدي حكام أيران حاولوا استغلالها مرارأ بعد انتهاء الحرب خاصة في سياستهم 
تجاه الاتحاد السوفيتي . كما أن المساعدات التي تعهد رؤساء الدول الثلاث بتقديمها 
الى ايران اسهمت في حل جاتب من مشاكلها الاقتصادية التى أخذت بخناقها في 
سنوات الحرب بصورة لم تخل من نتائج سياسية واجتماعية مختلفة . 


سس ازا مسي 


الوضع الاقتصادي والحركات القومية في ايران 
في سنوات الحرب العالمية الثانية 


الفصل الرابع 


الوضبع الاقتصادي والحركات القومية في ايران 
في سنوات الحرب العالمية الثانية 


الوضبيع الاقتصادي العام لايران ف سئوات الحرب : 


لم يكن بوسع ايران أن تبقى بمعزل عن المشاكل الاقتصادية الكبيرة التى 
جلبتها معها الحرب العالية الثانية . بل ان بعض العوامل الخاصة أدت الى أن تكون 
معاناة ايران من آثارها أكثر من معاتاه معظم أقطار المنطقة الأخرى . فقد عاش 
الاقتصاد الايراني في سنوات الحرب أزمة حقيقية اتعكست فى شحة المواد الحياتية 
الأسانية . وق ارتفاع أنبعارها' بسي قاسية لم- سيق 'لها 'مثيل فى تاريخ البلاة.: 
فحسيما يعترف محمد رضا شاه بنفسه ان كلفة العيشة في ايران ارتفعت بنسبة 
حوالي ٠‏ # تخلال الفترة الواقعة بين 0 وأسط عام 4٠٠‏ ونهاية عام ؟54١(١1.‏ ومع 
استمرار الحرب تفاقمت مشكلة الغلاء داخل ايران أكثر فأكثر . فقياساً مع ماكان 
يسود البلاد سنة ١565‏ أرتفعت كلفة المعيشة بنسية #5764 في حزيران عام +94 , 
ومن ثم 6١‏ # في حزيران من العام التالي!'2. 


وكما أشرنا في حينه أن الارتباط المتزايد يعجلة الاقتصاد الالانى فى فى الرحلة 
الأولى من الحرب العالية الثانية قد تحول الى عبء اضافي على كاهل الاقتصاد 
الايراني الهزيل أساساً . فأن التبادل التجاري بين البلدين على أساس القايضة جعل 
من ميزانه يميل لصالح المانيا بصورة ملموسة في تلك المرحلة!"2. ولم تنجم أزمة 
الحبوب التى عانت منها البلاد عام 154١‏ عن انخفاض نسبة الانتاج جراء ظروف 


)١(‏ 12277 .00 ,مسلط 2 .2ق 
(" ) #(متنطسعن) لاعناوءس؟ “ -رطهطك سمل؟ م#فسسهعطه 11 1ه مواع. عط؟ : 1942-1976 بوك © .2 
4" ,1977 بكأعه لا ع 1 ,تلوعقه وعتمم .11 رافظ "” مم1 
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طبيعية قاهرة حسب . بل انها نجمت أيضاأ عن سماح الدولة بتصدوير قسم كبير من 
احتياطي الحبوب المخزون لديها الى المانيا عن طريق الاتحاد السوفيتي . بل وأكثر 
من ذلك ان ايران بدأت تستورد القمح من الهند لتقوم باعادة تصديره الى ألمانيا في 
وقت بدأت القئات الاجتماعية الفقيرة الايراتية نفسها تعاني من أزمة الخبزا'). 


وبعد اندلاع نيران الحرب العالية الثانية بفترة وجيزة بدأت أهم الحاجيات 
الحياتية الضرورية تختفى من الآسواق”20. وان أفضل مؤشر لمدى تردي الوضع 
الاقتصادي في ايران خلال المرحلة الأولى من الحرب هو القرار الذي اتخذته الحكومة 
مع سقوط رضا شاه بصدد تأليف لجنة خاصة بديوان وزارة المالية تتألف من ممثلي 
وزارات المالية والعدلية والززاعة والصناعة مهمتها النظر فى نقل أملاك الشاه السابق 
الى الدولة بسبب فراغ خزينتها!*! . 


ورغم وعود الاصلاح الكثيرة التي قطعها على نفسه الشاه الجديد!" الا أن الوضع 
الاقتصادي العام للبلاد لم يتحسن في عهده . بل على المكس من ذلك أدت الظروف 
المستجدة على الصميد الداخلي الى ترديى جوائنب معينة منه. وان الافراج عن عدد 
كبير من رؤساء المشائر وعودتهم الى مناطق نفوذهم أعاد التسيب الاقطاعي في العديد 
من المناطق الى سابق عهده بعد أن تمكن رضا شاه من تحجيمه بفضل سياسته 
المركزية . ولم يكتف هؤلاء بتشديد استغلالهم للفلاحين. بل انهم نزلوا كذلك الى 
ميدان السوق السوداء والمضاربات . فان بعضهم . مثلا . استغلوا ماكان يزودهم به 
البريطانيون من حاجيات حياتية ضرورية يهدف كسبهم الى جانبهم . فبدأوا 
يتعاملون بها في السوق شأنهم في ذلك شأن التجار الجشعين2*0. كما أسهم دخول 
القوات البريطانية والسوفيتية ومن ثم الامريكية الى ايران في ارتفاع الاسعار. وفي 


(:) م . و . وء التسلسل ؛ دإ وع. الملفة 5 / "7/7 ه / (١‏ تقرير القنصلية الملكية العراقية 
في المحمرة في ١٠‏ اذار ١54١‏ ) . الوثائق »+ ا". 
(ه) 15 2 رومة” للعه؟ ونا علا ها ساوعع 2 ,لعدالت :8 .5.2 
(5)راجم, 
م الأحوال ». ١1‏ أيئول الأكلاء 
(7ا)راجم على سبيل المثال ؛ 
« الاحوال » أيئول اغخذا.ء الاخبار .٠‏ 1 كانون الثاني "١ذ١ا.‏ 
)*١‏ 22.3611 ,لأا .جو © ,مده ا .5. ا 


يخا 


حدوث تضخم نقدي كبير نجم عن صرفيات تلك القوات وعقودها الخاصة بمشاريعها 
العسكرية107. ١‏ 

فقبل أن يشرف العام 1541 على نهايته ارتفع مقدار النقد المتداول فى البلاد -الى 
." مليار ريال . ومن ثم ارتفع الى 6,؟ مليار في ه كانون الثاني عام 1445*). 
وبذلك بلغت أزمة التضخم النقدي حدأ لم يمكن معالجتها عن طريق طرح كميات 
من احتياطي الذهب في الاسواق يهدف امتصاص جانب عن القوة الشرائية التي 
أصبحت تتمتع بها بعض الاوساط الحلية1"). 


ومن جائب آخر ساعد تقسيم ايران الى متطقتيى احتلال على تعميق بعض 
جوانب مشاكلها الاقتصادية . خاصة وأن واقع التقسيم أدى الى خلق صعوبات أمام 
نقل المنتوجات الزراعية والحيوانية من شمال البلاد الى وسطها وجنوبها .1"١.‏ 

وفضلاً عن ذلك لم يتبين العهد الجديد سياسة عملية من شانها وضع حلول 
ناجحة للمشاكل التى أخذت بخناق أكثرية أبناء الشعب . فقد انصب أهتمام محمد 
رضًا شاه على الجيش!*), موّسسة والده المفضلة , وعل جهاز الشرطة والاجهزة 
القمعية . قفي الوقت الذي كانت خزينة الدولة تعاني من عجز خانق عمل هو على 
رفع عدد أفراد الجيش الايراني من ٠١‏ ألف الى ٠١‏ ألقاد") , كما وشع الخطط 
الطموحة لتطويره اللاحق١").‏ 


( 4 ) الدكتور خليل علي مراد , المرجع السابق . ص الاا. 
() 
) 


.2358 ,14 © .0 ,"مصونا .850.9 
15 .1 مجم 150 عداء سل عادرء 2 ملجهللد8 .5.8 


. 9078 الدكتور خليل علي مراد ؛ المرجع السابق , ص‎ )١5( 

)١+(‏ مع تسنمه للعرش عين محمد رضا بهلوي الجترال زاهدي في رئاسة أركان الجيش والذي 
قدر له أن يلعب فيما بعد دورا كبيرا في حياة ايران الياسية . 

١ (‏ ) « الازمة الايرانية وانعكاساتها الدولية  .»‏ « السياسة الدولية » ( مجلة ) . القاهرة . العدد 
هه ؛ يناير 151/5 ص 4ا. 

٠ (‏ ) راجم ,: 
« الاخبار», ؛ كانون الثاني *4ةا. حازم صاغية . صراع الاسلام والبترول في ايران . 
بيروت .هلاواء ص 0م. فريد هوليداي مقدمات الثورة في ايران . بيروت ؛ كلاق ص 55 . 
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وقد عانت خزينة الدولة في بداية عهد محمد رضا بهلوي من عجز خانق . ففيى 
العام ١45+‏ بلغ عجز الميزانية الايرانية + ملايين دولار. وفي العام ١544‏ بلغ “ 
ملايين دولار١“").‏ وجراء ذلك ارتفعت ديون الدولة الداخلية بصورة ملموسة. 
بحيث أنها بلغت حوالي ه,؛ مليار ريال في 3 كانون الاول عام 2"11444. وفي ظل 
مثل تلك الظروف لم يستطع العهد الجديد اجراء أي اصلاح ملموس على الجهاز 
الاداري: الببروقراطي والمتخلف الذى. كان" يتحمل. جابا قير قليل. من عسؤولية مالآل 
اليه الوضع العام في البلاد . فساد التسيب موظفي الدولة في العهد الجديد . واتتشرت 
الرشوة بينهم بصورة لفتت أنظار الاجانب . وأثارت نفوس الايرانيين انفسهم!"*1. 
وهما كان يشير حفيظة الناس أكثر انهم كانوا يرون وميا كيف تحول المسؤولون 
أنفسهم الى ركن أساس من أركان السوق السوداء التى راجت بضائعها في طول اليلاد 
وعرضها . لذا لم يكن غريباً ان اصيبت اللمعامل الحكومية باضرار جسيمة بلغت 6:0 
مليون ريال في العام ؛؛5؛ وحده("). وذلك بغض النظر عن ازدياد الطلب على 
تتتوجاتها سبي قلس الانسراد من الشارع يومداك:. 


وبالمقابل حقق التجار وأصحاب العقارات والآراضي والمقاولون ارباحاً خيالية 
في سنوات الحرب . وربما يكفي ان نقول أن ,رشيديان التاجر المعروف المرتبط 
بضياء الدين طباطبائي حقق ربحا صافيا بلغ 4 مليون ريال من صفقة واحدة 
لبيع الاقمشة!"). وكان التجار يتحايلون حتى على بعض الاجراءات التى اضطر 
الحلقاء ال أتناقها «بيدقة :ستاعية العهد العديت3) الذئ علخ اتاد الما هين مه 
اوجه بسبب ماكانت تعانيه من صعوبات اقتصادية كبيرة دفعتها الى التحرك 
والاحتجاج علنا في بعض الحالات١").‏ وهكذا فان الوضع الاقتصادي العام لايران 
قد ساء في سنوات الحرب الى حد كيير جاء وصفه على لسان السياسي الايراني 
فريدون هويدا كما يلي : 


(“) .8 .2 ,*؛ قممع 1 ملع موسرعاورهة) “' 
(117) 358 تر 11© .02 ,مده 1 .51.5 


(١)راجم:؛‏ .2 رأمسظ 1614016 عط قشع ستمات 8 رلممتتسدظ 5.1١‏ 

, في الترجمة العربية ص 9؟٠١ ), علي محمود الشيخ علي . محاكمتنا الوجاهية . بيروت‎ ١ 

يلا صن 15. 

1 22.328-329 ,*' نهآ 3ه متزإتتتعاتره 0 '' 
359١ )١١(‏ 1427© .و0 ,ومصهج1 34.5 
(0>) 15 .م ركقه؟ للده؟ وج عطا سا علد 2 رقتقللن8 ...5 
(»")م. و. و ,التسلسل ؛ مغلا وع. الملفة ة 7 »/ ه/7١.,.الوثيقة‏ رقم 54. 
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« سنحت الفرصة لارى الظروف البائسة في الريف وألمس معاناة 
الفلاحين عندما عدت الى ايران بعد اتمام دراستى خلال الاشهر 
الاخيرة من الحرب اي في أواخر عام 1444. لايمكن أن أنسى أبدأ 
عودتي الى ارض الوطن بعد غياب استمر خمسة عشر عام . كانت 
البلاد غارقة في التعاسة والبؤس . وكان الجوع والفاقة منتشرأ في كل 
انحاء البلاد. وكانت الرشوة متفشية . وفي الشوارع كان الشحاذون 
والمتسولون في كل مكان .... شعرث بأننى عدت الى الازينة 
السحيقة »(*). 


تحول الوضع الاقتصادي المتردي فى سنوات الحرب العالمية الثانية الى حافز 
اضافي لنمو حركة المعارضة بين أبناء الشعوب غير الفارسية في ايران . 


نمو الحركة الوطنية في صفوف القوميات غير الفارسية : 


لم يطرأ اي تغيير على السيامة الشوفينية لحكومة طهران تجاه الشعوب غير 
الفارسية في سنوات الحرب وفي ظل ثاني ملوك الاسرة البهلوية رغم ان سياسة والده, 
القومية أثارت حقدأ مشروعاً في نفوس الاذربيجانيين والاكراد والعرب والبلوش 
وغيرهم . فلم يول محمد رضا شاه الاقاليم غير الفارسي الحد الادنى من الاهتمام 
المطلوب لانتشالها من اعقد مشاكلها الاقنصادية والاجتماعية في الاقل . رغم أنه وعد 
في بداية عهده يمد يد الاصلاح الى تلك المناطق .01" »2 

لايتكر ان جميع اجراء ايرآان عانت من تعسف السلطة وتسبب مؤظفيها ومن 
الصعوبات الاقتصادية التى جلبتها معها ظروف الحرب , الا ان اثار ذلك الوضع . 
وبحكم عوامل موضوعية محددة . اتخذت طابعا متميزأ فى الاقاليم غير الفارسية . 
ففي بداية الحرب وصف تقرير للمفوضية العراقية بطهران الوضع العام داخل مدنية 
رضائية ( أورمية ) التى تقطنها أكثرية كردية ‏ اذربيجانية ‏ اشورية كما يلي : 


(*>) فريدون هويدا. سقوط الشاه محمد رضا بهلوي . منشورات « مركز دراسات الخليج 
العربيى جامعة البصرة » , البصرة , كذفكلاء ص 14-1456 


(؟" ) راجع ؛ 
« الاخبار». ؛ كانون الثاني 1845. 


ال١‎ 


« أعلمتنا قنصليتنا في تبريز ان حالة الامن في مدينة الرضائية 
مازالت مختلفة . وان حوادث الاعتداء والنهب في تزايد مستمر بالنظر 
لعجز السلطات الايرانية في القيض على ناصية الامور 1) 


وكان من الطبيعي جدأ ان تدخل حركة التحرر الوطني للشعوب غير الفارسية 
مرحلة جديدة في ظروف الحرب ٠‏ وف اطار متجدد . وتطور مستمر تبلورت آثاره 
أكثر مع انتهاء الحرب مباشرة . 

انتفض عرب الاحواز في سنوات الحرب العالمية الثانية مرارأ. قفي عام ١4٠‏ 
ثارت قبيلة كعب الدييس يقيادة الشيخ حيدر الذي تمكن رجاله من الحاق الهزيمة 
بقوات حكومية في الجنوب . ولم تستطع قوات رضا شاه قمع انتفاضة الشيخ حيدر 
الا بعد مرور حوالي اربعة اشهر على انفجارها بأسلوب لم يخل من الشرك 
والخداع . وأخيرأ القى القبض على الشيخ وأعوانه المقربين الذين تفذ فيهم حكم 
الموت . كما شددت السلطة من ارهابها ضد سكان المنطقة الامنين50). 

ولدت الممارسات القمعية للسلطة استياء أكبر في نفوس سكان عريستان . الامر 
الذي دفع بزعماء عدد من عشائر الاقليم للاتفاق معا والقيام من جديد بيوجه 
الحكومة . قاد الحركة هذه المرة الشيخ جاسب بن الشيخ خزعل . وقد عرفت بين 
الناس ب «٠‏ الثورة الفجرية » نبة الى اسم الحيى الذي اندلعت منه شرارتها لاول 
مرة. وقد نجح الثوار في خلق بعض المصاعب للحكومة في متاطق حساسة من 
جنوبي ايران”) 

وفي السنة الاخيرة من الحرب انتفض أبناء عشيرة بني طرف في منطقة الحويزة 
وأبدوا بسالة فائقة في مقاومة القوات الحكومية المتفوقة عليهم عددأ وعدة . فقد 
استخدمت طهران المدرعات للقضاء على عرب الحويزة الذين لم يكن في حوزتهم 


(2")م. و. و. التسلسل ؛ م4 وع. الملقة 5 7” / ه/7١.الوثيقة‏ رقم 4ه5. 


(حي) علي نعمة الحلو . « من نضال شعب الاحواز ثورات وانتقاضاته مكؤقات .مكحلاء. ‏ الجزعء 
الثاني , ٠‏ البصمرة » ( محجلة ). عدد خاص . العدد ,1٠١‏ أآذار لخكاء ص كد الدكتور 
مصطقى عبيد القادر النجار , التاريخ القوميى لامارة البحمرة العربية « من اصدارات 
الاتتحاد العام لنساء العراق » . بقداد . مها , ص ؟1١.‏ 

( ا" ) علي فعمة الحلى . من نضال شعب الاحواز . صء, 


ايند 


سوى بعض الاسلحة القديمة . مما أدى الى فشل مسعاهم . وكعادتها لجأت السلطة 
الى أساليب قمعية مع سكان الاقليم . اذ قامت بتهجير حوالي 7 منهم الى مناطق 
نائية من البلاد سيرأ على الاقدام . وفي ظروف شاقة للغاية أودت 0 أكثر يتهم 
الاضنة ره 


في الواقع لم :تتخط هذه الحركات حدود ارهاصات ثورية كرد فعل مشروع على 
ممارسات شوفينية استهدفت الوجود القومي العربي في الجنوب فقد كا يعوزها عنصر 
التنظيم والنضوج الفكري في طرح الشعارات التى بامكانها استغلال الاستياء 
الجماهيري العام وصبه في مجرى ثوري موحد. وعلى مايبدو أن بعض قادة 
المعارضة العربية في ايران ادركوا هذه الحقيقة بصورة أو بأخرى قبل أن تضع 
الحرب العالمية الثانية اوزارها . فعقدوا لقاءً خاصاً فى مدينة 0-5 0 0 
حصره عدد من رؤساء العشائر العربية الذين وضعوا ميثاق عمل مشترا 
تسع مواد("). اكد الميثاق ضرورة العمل من أجل « اتقاذ البلاد من و 0 
المضطرب » وللحصول على « حياة حرة استنادأ الى حق الامة الطبيعى لتحقيق 
المبادىء السامية الموصلة للاستقلال بعد ابرالكا الوسائل اللازمة بالطرق السياسية 
المشروعة!"! وعلى ماييدو ان المؤتمر لم يحقق النجاح المنشود. فتفرق شمل 
المجتمعين ولم تر بنود ميثاقهم النور. 


لم يقتصر الاستياء في جنوبي ايران خلال سنوات الحرب على العشائر العربية 
وحدهاء بل ان أثاره امتدت الى غيرها كذلك. ولاسيما الى عشيرة قشقائي التركمانية 
المعروفة بمواقفها المعادية للبريطانيين . ولاسيما في سنوات الحرب العالمية 
الاولى(”2. ومن الجدير بالذكر ان البريطانيين ارادوا . جرياً على سياستهم 
المعروفة , استغلال الحقد الدقين المشروع في نفوس أبناء العشائر لصالحهم , فحاولوا 


( 48> ) المصدر نعسه. ص 7١‏ , الدكتور مصبطفى عبدالقادر النجار. التاريخ القومي لامارة 
المحمرة العربية ,. ص .ؤاا. 

(5؟) علي نعمة الحلو , المحمرة مدينة وامارة عربية . بقداد . كلاقا, ص 14ا, ه41ا. 

(->) حسبما يذكر صصباحب كتاب « المحيرة مدينة وامارة عربية » أن هذه العبارات وردت في 
مقدمة الميثاق ( راجع ص٠١‏ من كتابه ). ' 

: للتفصيل عن موقفها راجيع‎ )>١( 
, فوزي خلف شويل. ايران في سنوات الحرب العالمية الاولى رسالة ماجستير بقداد‎ 
. >مةا . الفصل ألثالث‎ 


م 7 مايران في سنوات الحرب وبلا 


كبت رؤساء تلك المقائر.بوبائل مختلفة . .وامتد قاط فياك الدين طباظبائي الى 
ذلك العيدات ايقا:فدغا ال 'تانيسن. «محلتن عقيرف:» أل 6 كنا خرك 
البريطانيون الاقطاعي المعروف قوام الشيرازي لتأليف «٠‏ اتحاد العشائر الجتوبية » 
الذي لم يكتب له النجاح . خاصة جراء موقف ناصر خان بن صولات الدولة17”) 
زعيم عشيرة قشقائي 000 

بحكم مجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بينها اتخذت المعارضة القومية في 
اذربيجان الايرانية في سنوات الحرب طابعأ اعمق من ذلك. فان ماعاتاه 
الاذرييجانيون من الاضطهاد القومي لم يكن قليلا. شأنهم في ذلك شأن جميع 
الشعوب غير الفارسية داخل ايران. ولكن فضلا عن ذلك خلق الوضع الاقتصادي 
المتطور نسسبيأ لاذييجان مع اتصالها الاوثق من غيرها بالفكر الثوري الاوربى سواء 
عن طريق باكو أو استانبول . خلق وعياً اعمق لدى سكانها قياساً مع معظم المناطق 
والاقاليم الايرانية الاخرى . الامر الذي ادى الى ان يكون لهم دور متميز في مجمل 
الحياة السياسية لايران!"1. 


وفى الواقع اصبحت اذربيجان الايرانية تعيش مخاضاً ثورياً مهما في سنوات 
الخرب البالمية القائيةا, ققد عع الأنعياء الاكقررة النالحقة مق يكانهنا ٠:‏ ولد يكن 
مجرد صدفة أن اكد محمد رضا شاه بعد تسلمه للعرش الايراني ضرورة الاصلاح في 
اذربيجان بصورة خاصة١"2.‏ ولئن لم يتحول الاستياء الجماهيري والشعور القومي 
العارم قي اذربيجان الى عمل ثوري علني فاعل اثناء الحرب قان سبب ذلك يعود الى 
وجود القوات السوفيتية هناك وانحسار سلطة طهران فيها الى حد كبير. مع ذلك 
فان الاقليم شهد طيلة سنوات الحرب نشاطأ سياسياً وثقافياً ونقا بيأواسعاً هيأ 
المستلزمات الضرورية للتحرك السياسي الواسع الذي تزامن هناك مع انتهاء الحرب . 
ففي سنوات الحرب برز فوق المسرح في اذربيجان عدد من انشط المثقفين الثوريين 
اليساريين بزعامة جعفر بيشوري الذي اسس في أب عام 1545 « فرقة » دموكرات 


(>* ) تعاون صولات الدولة في سنوات الحرب العالمية الاولى مع المعارضة الايرانية . 
(>>*") .0 .014 .م0 برمصو 12 .101.5 
(6* ) لعبت اذربيجان دور اساسيا , بل ورائدأ الى حد كبير في الثورة الدستورية ( للتفصيل 


راجمع 
.1966 ,0018 مآ , 1907- 1903 01 تامأسامعع 1 مسمذوجع 2 عط 1 رعصعه 8 . ناكا 


( ه> ) راسجع :«الاخبار». 1 كافون الثاني 515١ا.‏ 
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اذر بيجان » ( الحزب الديمقراطي الادربيجاني ). ومع سقوط رضا شاه انتعشت 
العا الاذر بيجانية ذات التقليد الثوري المعروف . فظهرت جرائد ذات طايع 
فكري اعمق من السابق . منها « أرير »!"إوه أذربيجان » وغيرها من الجرائد التي 
أنتمت الى « جبهة الحرية )"1١»‏ التى تأسست فى صيف ١45‏ وضمت مجموعة كبيرة 
من الصححيف الديمقراطية(") . 


ولم يختلف الوضع عن ذلك كثيرأ في كردستان الايرانية التي شهدت بدورها 
نشاطاً سياسياً وثقافياً واسعأ مع سقوط رضا شاه . وقد تحول الجزء الشمالي من 
المنطقة الكردية , ولاسيما مدينة مهاباد التى كانت بمثابة عاصمة اقليمية , الى 
اهم مركز للتحرك المعادي لطهران . حتى ان سكان المدينة طردوا كل من تبقى 
من البوليس الايراني فيها قبل ان يشرف العام 1544 على نهايته ليتولى « الشعب 
بنقسه حكم المنطقة » بعد ذلك على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن قاسملو0"). 
سس الجدير بالذكر ان ذلك الجزء من اقليم كردستان لم يحتل من قبل الحلفاء 
سنى الحرب197. مما اعطى سكانه امكانية أكبر قياسأ مع معظم المناطق 


0 الاخرى . 
وهنا ايض - المثقفون الثوريون وبادروا الى تأسيس تنظيم سياسي في ٠١‏ 
الول عام 15 با 0 أكومه لهدى ذياته وهق كورد 4 أي (( حزرب البعث 


الكردي١")‏ الذي 0 الحكم الذاتي شعارأً مركزيأ له(). ولم تمن كتوق أخهن 
قليلة على تأسيه عندما باشر التنظيم السيلي الكردي الجديد باصدار مجلة 
الكردية("*). 


(55) كان رئيس تحريرها جعفر بشوري . 

( »> ) الف ضبياء الدين طباطبائي وأعوانه بالمقايل « جبية الاستقلال » عام 21444 وقد ضمت 
حوالي ١‏ صحيفة يمينية . 

(8؟ ) للتفصيل راجم 

(5؟) الدكتور عبد الرحمن قاسيلو . المرجع السابق . ص 7 . 

(-42) نفس المصدر 

(41) «كومه له » تعن الجمعية حرفيأ. ولكن موّمسي التنظيم كانوا يقصدون بها الحرزب . 
وقد عرف « حزب البعث الكردي » بين الئاس باسمه المختصر ‏ كومه له او« ز. ك ». 

33-34 .وم © .م0 بممغعلهم8 .81 


, 406-407 ,400-401 .22 ,** مسحل لوسمرمسيسعتصو 2 


(؟ه) 
(>و) تحمل الاعداد با.م , 4 من المجلة تايخ اذار ونيان وايار عام 44و . 


18 


امتد نفوذ « كومهلدى يانه ودى كورد » الى معظم المناطق الكردية الواقعة الى 
الشمال من مدينة سقز. فيما اصطدم نشاط مؤيدي الحزب في المناطق الممتدة الى 
الجنوب من سقز بصعوبات نجم قسم غير قليل منها عن مرابطة القوات الحكومية 
فيها. ومع انتماء الزعيم السياسي الكردي المعروف قاضي محمد الى الحزب في 
تشرين الاول عام 44 أزداد نقوذه بين الناس إلى حد كبير(:*). وعلى غرار 
اذربيجان هيات هذه التطورات مجتمعة الظروف المناسبة لحدوث تطور نوعي في 
نضال اكراد ايران تزامن ايضاً مع انتهاء الحرب العالمية الثانية . ومنذ ايام الحرب 
ظهرت بوادر مهمة لتعاون وثيق بين الحركتين الاذربيجانية والكردية في ايران . 


ورغم الاهمية التاريخية للحركات القومية المعارضة للحكم الشوفينيى المتسلط 
على رقاب الشعوب غير الفارسية فى ايران . الا انها ظلت في ستنوات الحرب دون 
المستوى المطلوب مع ان الظروف التي استجدت كانت مواتية تماماً لضمان المصالح 
الاساسية لتلك الشعوب لولا الظرف الدوليى الذي فرض نفسه كعتصر حاسم في 
الموضوع . 


0ك 


(4؟١)‏ 2,39 ,1 .م9 بدماعلع 8. إلا 


الخاتمة 


تبين المعلومات الواردة في الرسالة ان ظروفاً خاصة جمعت بين المانيا الهتلرية 
وايران البهلوية على صعيد واحد عشية الحرب العالمية الثانية . الامر الذي تحول الى 
عامل اضافي اضفى على موقع ايران طابعأ متميزأ في سنوات الحرب . ومع انتقال 
تيران الحرب بصورة هباشرة الىالاراضي السوفيتية. الجارة الشمالية لايران. ازدادت 
اهمية ذلك الموقع في نظر الطرفين المتحاربين . وكان من الطبيعي ان يتحول الواقع 
الجديد في ظل الظروف-الداخلية . وبحكم طابع تناسب القوى على الصعيد الدولي ٠‏ 
الى العامل الحاسم في تحديد مسار الاحداث الايرانية في تلك المرحلة . فان سقوط 
مؤسس الاسرة البهلوية رضا شاه . الحدث الاهم في تاريخ. ايران خلال سنوات 
الحرب . قد جرى بفعل ذلك العامل اكثر من اي عامل آخر . 


وجراء ذلك اتسم التغيير بطايع فوقي مجرد لم يكن من شأنه التأثير على اسلوب 
الحكم القائمى سوى في خطوط غير اساسية . فان التغيير الجزئى الذي طرأ في التعامل 
مع القوى السياسية داخل ايران نجم بالاساس عن دخول الحلفاء الى اليلاد اولآ . 
وعن الاستياء الكبير الذي ولده حكم رضا شاه الدكتاتوري في نفوس الناس ثانيأ . اما 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فان مسقوط مؤسس الاسرة البهلوية لم يسفر 
عنه أي جديد البتة . 


وبالمقابل الف انتقال العرش الى محمد رضا شاه تراجعأ واضحا على صعيد 
السيلة الخارجية لايران التى فقدت عناصر اساسية من استقلاليتها السابقة . 
فأرتبطت كليأ بعجلة الحلفاء طيلة الفترة المتبقية من الحرب العاللية الثانية التتى 
شهدت ايض بوادر تحول ف توجهات ايران الخارجية ضمن الاطار تفسه. فان 
ماحققه الامريكان من نجاحات في البلاد خلال المرحلة الاخيرة من الحرب تحولت 
الى قاعدة ثابتة لانطلاق لاحق لم ينته بوضع حد للنفوذ السوفيتيى حسب. يل 
افضى ايضأ الى تحجيم النفوذ البريطاني التقليدي والى تحويل ايران برعة الى 

منطقة نفوذ امريكي بكل ما فى الكلمة من معنئ . 
لم تجلب احداث الحرب العالية الثانية ونتائجها على الساحة الايرانية سوى ماس 
جديدة واعناء اضاقية ال-الجماهير الثن: تردى: وضغها الاقتصادي" يصورة ملموسة.. 
ولم يخل ذلك من مردود سياسي . خاصة وانه كشف النقاب اكثر عن طبيعة الحكم 
القائم في البلاد . الامر الذي ادى الى ظهور مهمات جديدة امام العارضة . وقد تجلى 
نذا 


ذلك بصورة خاصة في صفوق الشعوب غير الفارسية التى بدأت حركتها الوطنية 
تعيش مخاضاً ثوريأ في سنوات الحرب لتنصب في مجرى نوعيى جديد مع انتهائها 
مباشرة . فعادت ايران الى دوامة الصراع الداخليى من اجل الانعتاق يعد ان وضعت 
الحرب العالية الثانية اوزارها . وبدأت بحكم ذلك مرحلة جديدة في تاريخ ايران 
المعاصر تستحق اهتماما خاصاً من لدن اوساطنا العلمية . 


هما 


أولاً ‏ الوثائق . 
الوثاتق غير المنشورة ‏ 
المركز الوطني للوثائق 


بغداد 


الوحدة الوثائقية . اليلاط الملكي/ة الخارجية : ركم الملفة 4/5/* . موضوع الملقة : 
تقرير عن احوال ايران . 

الوحدة الوثائقية , البلاط الملكيى/ة الخارجية . رقم الملقة .١/0/5/5‏ موضوع 
الملفة . تقرير المفوضية العراقية في طهران المرقم 30؛ في ؛ آيار *65 . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية . رقم الملفة 5/؟/6/١.‏ موضوع 
الملفة : التمرير الدوري للمفوضية العراقية لشهرى ايلول ومشو كن الاول عام وعؤل . 


ا 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكى/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/9/١.‏ موضوع 
الملفة . تقرير القنصلية العراقية في المحمرة | 
الوحدة الوثائقية . البلاد الملكيى/الخارجية : رقم الملعة 5/؟/5/١‏ . موضوع الملفة : 
تقر ير القنصلية الملكية العراقية في كرمنثشاه + عرحوورمء فى “ ايلول 1١‏ 


امن 


الوحدة الوثائقية . البلاط الملكيى/ة الخارجية : رقم الملفة .١/5/6/5‏ موضوع 
الدفة ؛ تقرير القنصلية الملكية العراقية في المحمرة في ؟٠‏ آذار 194١‏ . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/5/١.‏ موضوع 
الملفة ؛ تقرير القنصلية الملكية العرأقية في تبريز. 

الوحدة الوثائقية , البلاط الملكيى/ة الخارجية ؛ رقم الملفة 5/1/5 . موضوع الملفة : 
تقرير المفوضية العراقية في انقرة الى وزارة الخارجية بتاريخ ؛ مايس 154٠‏ . 

الوحدة الوثائقية . اليلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة 5/+/7 . موضوع الملفة ١‏ 
كتاب وزارة الخارجية العراقية الى السفير الايرانى في بغداد في ايلول 555 . 

الوحدة الوثائقية , اليلاط الملكي/ة الخارجية ؛ رقم الملفة 5/١/5‏ . موضوع الملفة ٠‏ 
تقرير القنصلية الملكية العراقية في تبريز لشهر آب 64١‏ . 


الوثائق المنشورة 
الانكليزية 


' 


941 - 1933 11ل .أو / ,نزعلله5 لمواععه2 152 ذزه قاتل13ناء120 أن1/ا50 .ل .قوروء10 
.1050013 


1937 برتنمعلضما ؛ ** 1928-1937 روطلفاكث لقضصمنأة 1ر216[ ده كأاترع 13 ناع120 ٠“‏ 


50 رقع ألامم لأعه للا نا وعاءامخ طأنن 11 لمم أقمع ع141001 عط 1 ,. .ل 2ال لسع د11 
9 بتمفصماآ ,1914-1945 , لإعقتتتة 1م لئاق لتأعمعءظ - لاقتااءظ 11 ,أه لا روملاالء 


ميل 


الالمانية 


10001 3 .1أ70ا ,* 1918-1945 ,لإعلل20 تزؤاعءره2 لتقتورع3) كه 15ئ17361نا120 “ 
1957 

01 التتلقة //ا , ** 1918-1945 ,نزه 211 وماعنه ١‏ لاقترع 0 0153 قالاعلت 1700 “ 
1161 .أه70ا له 

12 11 .ألا مط 

71111964 اوناك 


الروسية 


« وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السيائسة الخارجية للاتحاد 
السوفيتي . المجلد الرا بع فى أذار- كائون الاول ١956‏ ). باللغة الروسية. 
توكو 4430“( مدكرة من اورشن الخازيدية: الجوقيتى اله الدغير الا براك مهي 
المماليك بصدد التعدي على القوافل التجارية الروسية ؛ ( مذكرة وزير الخارجية 
السوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك بتارييخ 5؟ تموز 1988 حول نشاطات 
نعادية للتنوفيت من الاراضي الأمرانية:]. 


0 وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي « 
المجلد الخامس ١(‏ كانون الثاني ١‏ تشرين الثاني *؟6٠‏ ). باللغة الروسية , 
موسكو ١‏ نندطة 


ثانيا ‏ باللغة الفارسية , 


| براهيم فخرائي . مسررا ا كوجك خان سردار جحتكك . تهرآن . 15144. شمسي . 
حبس قر وان اتن انقلاب اكتبر جنيش ازاه يبخش كيلان  .‏ « أنقلاب اكتبر 
وايران ٠‏ . ( تأثير ثورة اكتوبر على النضال التحرري في جيلان ) . 47 . 

جبرئيل 8 در. انقلاب كيبر سوسياليتي أكتبر وجتنبش خياباني . - 
0 انقلاب اكتشر وا يران » . ( ثورة اكتوير الاشتراكية ونضال الخياباني ) ٠:‏ 


لغذ 


عبد الله رازي . تاريخ مفصل ايران أز تأسيس مالسلة .. ماد تاعصر حاضر. 
جاب دوم . تهران . 5+ ( تاريخ مفصل ايران منذ تأسيس اسزة ماد حتى العصر 
الحاضر ) . 

فتح اللّه بينا . أنديثه هان رضا شاه كبير ؛ تهران . 5١9‏ . 
« مجموعة قوانين موضوعة ومصويات دورة وهم كزاري » تهران . 3207 . 


ابراهيم الدسوقي شتا . الثورة الا يرانية . الجذور الا يدلوجية . بيروت . .1١98٠‏ 

أايراهيم شريف . الشرق الاوسط . بغداد , 56و . 

ابراهيم المصري . ألمانيا تزحف نحو الشرق . ٠‏ الهلاول » ( مجلة ) . القاهرة . 
الجرّء الرابع . المجلد السابع والاربعون . 888 . 

أيو القاسم لاعوتي . خدت وطني . تعريب جواد الحسيني . بغداد . 665 , 

أحمد عبد القادر الجمال . من مشكلات الشرق الاوسط . القاهرة . ١٠58‏ . 

أحمد محمود صبحي . البحرين ودعوى ايران . الاسكندرية , 1537 . 

«الازمة الامرانية وانعكاساتها  .»‏ السياسة الدولية » ( مجلة ). القاهرة العدد 

مه . يثأير هلاؤا , 

00001 89 

. 


ب «ايران من ١40‏ بل نذا ٠»)‏ مجموعة مؤلفين . بيروت . ١8كها.‏ 

- بولارد . السير ريدر. بريطانيا والشرق الاوسط منذ أقدم الازمنة حتى +5 
تعر يت مين اعونت سلمانن.. بغداد . 36 , 

وسريد كنوت بواحوون ا لان التمافة الخار حي "لماه الكوقيك بالكرة الزرك 
(/00ؤا ب 9464 ), تعريب مصطفى كمال . موسكو . هلوا . 

ييربي . جان جاك . الخليج العربي . تعريب نجدة ماهر وسعيد الغز. بيروت . 
كا 

توريانتز . هاكوب ق. نفط ودماء . تعريب عبد الغنى الخطيب . بغداد . ةا , 

حارم صاغية . صراع الاسلام واليترول في ايران . بيروت . 909 . 

حربي محمد , تطور الحركة الوطنية فى ايرآان من ١قما‏ ل «موا بغداد *0ف9 , 


يفف 


« الحركة الوطنية وتطورها في ايران ٠  .»‏ الهدف » ( مجلة ) . بيروت . العدد 


5 , السنة الثانية . ٠١‏ نيسان اللاو . 


« حقيقة التحولات الطبقية في ايران ه ١  .‏ الهدف ٠‏ ( مجلة ) . بيروت . العدد 


5 ., السنة الثالثة . ٠١‏ تشرين الثاني “لاا . 


حميد صفري , النفط مستعيد ايران. تعريب عبد الرزاق الصاقفى. يفداد . 


6 


وتطورها التأريخي  .‏ « المجلة التاريخية الصرية (. المجلد 


المشرون , 806 . 


جهاد محيى الدين. حلف بغداد. رسالة ماجتير. مقدمة الى مجلس كلية 


الاداب ‏ جامعة عين شمس . القاهرة . “9 . 


خليل علي مراد . تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العربي 144١‏ 


لاكذا , البصرة . ١ذذا‏ . 


دويتشر. اسحق , ستالين . سيرة مياسية . تعريب فوؤاد الطرابسي . بيروت . 


ةا . 


ديبورين . جي . الحرب العالية الثانية من وجهة النظر السوفيتية . تعريب خيري 


جماد : القاهرة لتقت 


سيكتور2. أيفار. اريعون عاما . عرض تاريخي علميى للعلاقات السياسية 
والاجتماعية بين الاتحاد السوفيتي وبلدان الشرق الاوسط 


حتى سئة 14851411 . بيروت 0 ١51كا,‏ 


غاكر صابر الضايط . العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين ايران والعراق . 


بغداد . ككقا, 


شتيمنكو. س . م . الاركان العامة السوفيتية في اعوام . تعريب فؤاد التلاوي . 


موكو. بلا. 


صفاء عبد الوهاب المبارك . انقلاب ١461‏ فى العراق . رمالة ماجستير مقدمة الى 


صلاح العقاد . التيارات السياسية في الخليج العر بي . القاهرة . 36 . 
صلاح العقاد . معالم التغيير في دول الخليج العر بي . بلا . *00 . 


مجلس كلية الاداب 55 جامعة بغداد 5 عفكمةه 


عبد الرحمن قاسملو. ( الدكتور ) كردستان الاكراد . دراسة سياسية واقتصاد ية . 


تعر يب ثايت منصور . بيروت . 15168 . 


لعفل 


عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الرابع . 'الطبعة الخامسة . 


برورت: , 6لاؤا , 
عبد السلام عبد العزيز فهمي . تاريخ ايران السياسي في القرن العشرين . الجيزة . 
ة 


عبد الفتاح ا براهيم . على طريق الهند . بغداد . 8386 . 
على محمود الشيخ دأاود . محاكمتنا الوجاهية . ببروتة .2 يلا . 
علي نعمة الحلو . المحمرة مدينة وامارة عربية , بغداد . ؟/اا . 
5-35 علي تعمة الحلو. من نضال شعب الاحواز ثورات الشعب وانتفاضاته , 20 
ا , الجزء الثاني . 2 البصرة » عدد خاص . العدد ٠‏ . آذار 
ةا , 
فريدون هويدا . سقوط الشاه محمد رضا بهلوي . من منشورات « مركز دراسات 
الخليج العربي » . اليصرة . ؟8ةا. 
فريد هوليداي . مقدمات الثورة في ايران ٠‏ بيروت . قلاةا . 
- فوزي خلف شويل . ايران في سنوات الحرب العالمية الاولى . رسالة ماجستير, 
بغداد . عمة . 
كمال مظهر أحمد. ( الدكتور ) . اضواء على قضايا دولية في الشرق الاوسط . 
بغداد , ةا . 
كمال مظهر احمد . ( الدكتور ) . تيكله بيشتيى « ( فهم الحقيقة وموقعها في 
الصحافة الكردية ). يغداد , هلاوا . 


كمال مظهر أحمد ٠‏ (الدكتور ). رضا المازندراني والعرش الايراني ٠‏ من تأريخ 
الاسرة البهلوية والخيوط الاولى لسياسة الاستعمار الجديد في 
الشرق الاوسط « أفاق عربية » (هجلة ) يغداد. العدد 

الثالث . تشرين الثاني ؟*هة' . 

- كمال مظهر أحمد . ( الدكتور). كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى. 
تعريب الملا محمد عبد الكريم . بغداد . للها . 

- كارتييه . ريمون . الحرب العالمية الثانية . تعريب سهيل سماحة وأنطوان 
مسعود . الجزء الثاني . ( "4ؤ ‏ 545 ). بيروت .13339 . 

- لاكور. والتر. الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط . تعريب لجنة من الاساتذة 
الجامعيين . بيروت . 665 . 

- لنشوفسكي . جورج . الشرق الاوسط في الشؤون العالمية . تعريب جعفر الخياط , 

., بغداد , ككؤا‎ ١ 
امن‎ 


لوي . بحري . سكة حديد بغداد . بقداد . 59ةا . 

« محمد رضا بهلوي يرد على التاريخ ». ترجمة مؤيسة أبى عقل للترجمة 
باشراف صعيب أبي عقل , ييروت , ١م‏ . 

تحيمد كمال عبد الحميد . الشرق الاوسط في الميزان الستراتيجي . الطبعة الثانية , 
القاهرة , 65 . 

محمد وصفي أبو مغلى , ( الدكتور ) , الاحزاب والتجمعات السياسية في ايران من 
هد 1574 من متشورات « مركز دراسات الخليج 
العربي » . البصرة . 580 . 

« مذكرات شاه أيران المخلوع محمد رضا بهلوي ». تعريب مركز دراسات 
الخليج العربي , البصرة . 1880 . 

« مذكرات رضا شاه ». تعريب على البصري , بقداد , 86٠‏ . 

مصطفى عبد القادر النجار . ( الدكتور ). التاريخ السياسى لمشكلة الحدود 
الشرقية للوطن العربى في شط العرب , البصرة . 8075 . 


همصطفى عيد القادر النجار. ( الدكتور ), التاريخ القومي لامارة المحمرة 
العربية . من اصدارات الاتحاد العام لنساء العراق , بغداد , 
ةا . 

مقابلة مع ضياء الدين طباطيائي نائب مدينة يزد . « الاخاء » ( مجلة ) . العدد 
عم / أب حدذا. 

موسى الموسوي . ايران في ربع قرن . بلا . ؟ل89ا . 

ميشال سليمان. أايران في معركة التحرر الوطني والاستقلال ثلالاا 2904ا, 
بيروت . .1١56054‏ 

هرشلاخح. ز. ي. مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط . 
تعريب مصطفى الحسيني , بيروت , 5و1 . 


ب وزارة الخارجية العراقية ..حقائق عَنْ الحدود العراقية الايرائية ,يداد : حدذة: 
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رايعأ : المراجع الاجئبية 


0110011 مآ ,5118113 عا 2061 لآ .1آة يواه 

0 بلإعومع1 الا11 رأورعوع2 2 3110 غأق8 2 رأققظ 75410016 , لا رلضة زهقتتتئم 
01101011 مآ ,11800 لع ل0 7/4 , 2 , لإنات حر 

1 ,21110118 ,قخ1 01 8]1011 قلدع :له761 عط 1 .ة بالمقمدظ 


-1936) ,11 .701 ,1929-1941 هأققينة1 أعزلاهم5 014 لزعل[ه20 لرواع: م18 156 .734 راأماعظ 
. 1949 بعاوون ا يبن قا ,(1941 


706 بهل م.1907 .1905 01 نمأ 1م1162 مسفاقدة2 غط1' .8 رعد نم18 

-1784 بأممظ 54100[6 عغط]ظط" اله قنملنواع 2 علأقترملمانآ ممعامرعسم .1 ممووممر 
77 ,لإعورع[ بع 1م ,1945 

2 م1 وع0ماظ1 أقعاأممفظ تصمرط أممظ 85410014 عط لصم نمقلتئاءظ .1 رلعقلان8 
2 بعاعه لا رمم 


و“ ل0111118ك لهتاضة © اع :10 “ وموم 171/0511 ونا قعطا مآ فاوعع2 .1 رلعملانظ 
003 ,ولق نالقة ل رآ انق ر[ .أك/آ رخرمل13مآ 


.1961 لمآ , اتأصوعع هأطم ناش نف .مع أونال/8] وأعتطه © عط 1 .11 رلعم انظ 
.10 ,011001آ ,111 .701 رقو 10ئه؟؟ للوممعع5 مط , آي اللطاعسطك 

.5 020023.آ رصم نظ 1115 ,1 .آه ا 01ب مم56 11 7و بالط قتاطح 
3 1.01210013 ,1946 ,ل ةطقتلم 8/1 1ه عالاطنامع 18 طو سيت عط"1” . لآل[ بممعو اهو 
2 12001همآ بقنة 1 تارعل110 ..آ بتذه )أ تاك- لاك سا8 


1955 رققهل نمآ رقع له عع نحن 2 12 3ل لاقم : 011 تتقاويع2 .آ بسمغأكاب5- اع بجا 


11001 '“ 1941-1948 مقع[ ص1 وعلامو2 لقعلالأه2 لنعله14 .[آ برسم تاك لاء سار 
049 ,31211853 ل ,1 أة2 ,111 .أ / ,رتملصمآ ,* اللتتلول أقوظا 


طن 


ف ,1920-1977 ,أققظ غط؟ لق قأزقوت1 أع1/ز50 .1 ,طارمل8 لصم علا ,تللظ 
7 02100 , لإم بطلا القأترع كريء مل 


عع بحن 2 1ئة1ةة نا-١‏ مأهدة ,1917-1923 هلوئة2 أه ترم قا عالخقاوم امام .1 لعلو 5 
2 بعاءو لا بنع 11 يمنقع[] 10 وع لاله 


4 بعلرهن لا بجحت 11 ملقم[ دآ بزع 1 ععل تون تإع هترم [مانآ 011 .اخ تلمعتوط 
ا بده لامآ ب,ممالخللع لوممعه5 ,لاممأعل ذه بأقوظ] 111001 غط 1 .5 معاقال1 
058 بلملترمنآ بأمقط 15610016 غط "1ه نملعهة 12 1019100 : ممغقال: كا .5 بمو نون 


طاعل تمع بو] ‏ -بطقط5 قمل1 0م لاتسقطس لط ذه هالع مط : 1942-1976 .8 روم جفعيق 
7 امو لا لجع 1 لطعع لهو عنس .11 لظ ,” مقعآ وسناقعت 


3 بناملصمآ رعو اا م[ أموظ 8510016 عطا" .0 لأعلكل 


هآ ,رومملاللظ طغريده2 بأقفظ 5110016 عط 1ه بزرمافلل1 عومطعم .0 ملاعلا 
1257 


افناناءت»ة طاع كمع 1 “ لبطقط5 وعله أن لملروع5 غ18 : 1921-1941 . '8ا ,ممقم ير 
77 عقولا بسع!< لطوعلةسطائصة .11 ,81 ,” ممم 


-818 ص1آ نزلنغقم ,1918-1948 بقوع ص[ زوع لا عط مط هلوودنة1 .0 ,اأعأو وام عع[ 
1949 مقعهقظل1 بلأعلة ]1 رع مط 


6 بهلتامآ رغ لانت لقعاعلاه2 أممطة .ل ,بوومامقل8 

1962 ,103000 ,لز لقره 2 طاع مه 1 2[ 011 مهلوتعء2 عط . ل «ماتمل8 

6 201 بجو 11 بقاوع 5 111 5ق 1رع 1خ .ث بطقتلة هذا !861 

1968 لعولا بجع11 ملام هر مآ تروالقتع ديدم[ لم77 عط : موعآ .2 ,.لمسمتستصالر 
1061 مآ ب لخ او بجأ عو مملة8115 .غ1 3/1 ,اتماطوط 


مل مم12 عمامماء نعل مق ,1500-1941 بحتقءآ 1ه لإعلامم تواععه8 ع1 .5 ,لممممتسف1 
.66 رملتتاععا ا روعلق ألم 0110س 


ها نزع1آ20 مئاعءوه7 01 103تأمم ,1941-1973 ,نإت1لأه2 لئاعده2 1881435 .5 بالتقتمسة 1 
75 بهنطاععاا رسملغوة؟ ع ماعلمتعلما18 


هذا 


980 رنوقع25ه لل بلن 1 للقط5 ع1 1ه اله سه عقل1 قط 1' .ذخ ملقعالة5 


ضقن[ '" -رهءظ اتقاطعة8 عغط 1" أصاعنتل صقع1 ص1 اتتعتترجومات106 11و50 .غ1 ,تررم لو 
07 مقلت هلله ) بلعلة 1616201 0 ,1:01 , * قالةاتلة2 عط 1" رعلانا 


.959 , علغوة 5 .1917-1958 ,70110 8131153 0قة مملترنا أعزاه3 عغطل1 .1 ومأععمه 
102001317 .* 1936 ,قتقاكلث لقن مالأقصطنة م1 أه بأعبصسن5 “ 

3 ولازعوقة 7 لم31 معثخ 161 ا50- لاقم 116 .11 ,نقتت انآ 

,11851504 ,للماأ عش أت1 121620 ثتة 158105 151006220 01 :11151013 116 . 31 ربدسماولآ 
.1967 ,لزإعوق ل[ بتاع 11 ,0623231 82501 2831 1ئ8ء1 . 0[ ررعط 1 ا 

.5 رعالءه لا بلا 81 ,1878-1944 اتقاطة 2 للقطك وهن1 .10 نعطل ها 


11 .701 ,عدب ل1اعه 1797 للزمعع5 عطا دا بزعلاه2 وعاععه2 طقااار8 .5 ,لعو حلمو 99 
01 رتنه للضسمآ 


866 بهنت 1102ل 0) ننم 1 111 اتتعتتع 5405 20153111131151 غ1 . 5 رقاطة2 


ليينا 


خامساً : باللغة الروسية 


أ. م . اغاهي . انتشار الافكار الماركسية ‏ اللينينية فى ايران . باللغة الروسية . 
ياكو, 193١‏ . 

س. ل. أغاييف . ايران. السياسة الخارجية ومشاكل الاستقلال (5+ة_ 
1١‏ ). باأللغة الروسية . مومكو. الا . 

ام. س - ايفانوف . موجز تاريخ ايران . باللغة الروسية . موسكو ,. ؟155ا. 

م. ف. بوبوف. الامبريالية الامريكية فى ايران في ستوات الحرب العالية 
الثانية . بالغة الروسية . موسكو :65 . 

د. ف . قلاديينيا. العلاقات الثقافية السوفيتية الايرانية. (1ككاب ١كذا),.‏ 
باللغة الروسية . طشقند . محة . 

ايران العاصر . مجموعة مؤلفين , باللغة الروسية . موسكو. 67ؤ!؛. 

ايران. موجز التاريخ المعاصر. مجموعة مؤلقين. باللغة الروسية. موسكو. 


“لاوا , 


سادسأ : الجرائد والمجلات العربية 


. 585 أفاق عريية » ( مجلة ) , بغداد . تشرين الثاني‎ «١ 

« الاحوال » ( جريدة ) . بغداد . آب وأيلول 144١‏ . 

« الاخاء » ( مجلة ) , طهران . آب 831 . 

. 549 بغداد . تموز وآب :54 , شاط وكانون الثاني‎ ٠ ) الاخيار» ( جريدة‎ «١ 
. نيسان وحزيران وايلول وكانون الاول 1545 . كانون الثاني‎ 
تشرين الثاني 44ذا,‎ 

ام الاهالي » ( جريدة ). بقداد , تشرين الثاني جه 

« الاهرام » ( جريدة ) . القاهرة . أيلول 1542 . 

« الاوقات البصرية » ( جريدة ) , البصرة , آب 804 . 


00 البصرة » ( مجلة )., أذار اه 
« الحواداث » ( جريدة ) . يقداد. أيلول . شباط 1365 . أب 5417 . 


. 2495 . الدستور » ( مجلة ) . باريس . أذار‎ «١ 


م 7 ه5ايران في سنوات الحرب امن 


« الزمان » ( جريدة ) . بغداد . حزيران . آب . تموز . ايلول 154١‏ . 

« السياسة » ( جريدة ) . الكويت . مايس ©9086 . 

« السياسة الدولية » , ( مجلة ) . القاهرة . يناير 5ل!ؤا . 

ه صوت الاعالي » ( جريدة ) . بغداد . تشرين الاول . تشرين الثاني . 545 . 
« المجلة التاريخية المصرمة » . القاهرة . +7 . 

« الهدف » ( مجلة ) . بيروت . نيسان . تشرين الثاني 57 . 

. الهلال » ( مجلة ) . القاهرة . ه؟ةا‎ «٠ 


المجلات الاجنبية : 


.1949 لزإتقتاقة 3 :1.0300 ,111 .أه ا ,لمنهننه1 تفقظ 16ل156410 - 
0 ,2131131 ل لله تدتما ,1 .أله / بلمساصع © أ6:ز110 - 


لون 


11 كأ [961121813) ]0 ععتزع ناكما لإمععمة عا 10 لعاقاتعء تاعنته نزرعا 15 قلط 
أعللقهء لقمملأقصعام!ا أمقالنوع: 16 0غ لقع ,عور عغط؛ 1ه ععقاة أوعة عط مضاعسكق 
قا لتنقط :قثا عط هذ امتهم نآ أعل 509 01 عمتمامز عط زط معاأورعأعععة مول لأعلطع 
لعقناق قلط ,قعاءمناءءع) مقتقةءآ ماما قعععم؟ أعانده5 لتئهة طفاناءظ عط طتاتبت لصقط 
. لإأكقطال9ل اتتقاطة2 ع8 1ه ع06مرناه1 للقطة ععل8] أه عستاععل عدا 
علط رعكال لوعلغلاه2 وتضصوعة ضا عيقاق أغقة ألطوتوءط القللموم0 وعد قلط 
ها ممق نأا5 الاع2 116 01 غع6 تناكما 1112 0ن عتتتقععط ,زأاتع بتمع5امه 
8 أن ورساتعامة بن قطا أه لتئهق مقع[ 1ه تزملتوجباععن ولع 1للق عط أه أنام 
ها ونع اطووع تمعزمتمومعع لمة أقاعمة ارعأممم اطع نامء6 قلطا ,باللدعتطوك؟ .لصقاة 
قع! بااباعع 18165 ع1 ) 0 8]! قاناوع67رم ع مهلا قارط1 .قمع ته قاط ناععك ع8 م عنان 113141 
ع تزه لتاعدعل مغ ملعلعننا تاعلط ,مما أاقمممه لقعاالامم لقمعاما عط كه دصملا 
.قأقعطا لضغومهج عط أه تممااغعمق لمم قط 5ه مأكأقضم قلط .قعأممعم مملوعة 8 -0مر 


ما عمااورع أعععة ترم 0غ 383 116 لع هم 11 عو 010+ 6ه قاأناقع؟ للة قالع به ع1 

- نز اعم عط 0غ ترم تفلو ها قلط .قمعا ده وعو به عتمع رصيو نزط لعأععئلل ععمع نالا 

نا وعلالاضة ملالواععل قم عمقل ع1 01 ]نا0 1106م أقتلا ونع امم الزع6168- 

آه عأمضويق اأوعط عطا قا وعاععقم أ0 5)8)65 ل6غ]21نا عط" .وعلقكاكة لقمماأمفممعاما 
8111 نتأأع قلطا 


8 0 مضا املظ عط 11 جماعة؟ عأققطة عط 10 لمعلررتا عققء قلطا ,لإاع مال مععم 
07 قلط قتا عة 8051-8 


كا 


3254م 


قط لصو بأممظط ع5ل8541040 عطا صا وممائلوه2 عاعة6 581 التقاتهصتتن! ك8 5تزملق1 نول 
8 انا أ أكتكزه© لأعاط نا 01 قاترع/6 1116 ,11 11/0210 11 أل اعقصمة رلروعلت 15 عام 
لإموأقلط واضوعآ قا فمقطم لأماعمووو 
: 16لا عطأ 15وه11) كلتلا تع تناع 1183/6 1 لزاع نال زمعع م 
”11 ج75 لأعه الا عماعن0] مم12 “ 


1 تتأع قم هلله قرعأ صمك) عنام1 بتتملاع ننل150ظا تنه أه قأكتأقدع تإلنتاو قلط 1 
: 101100905 قه لزاع بتأوومعع ناق عنة 655 أضجقط0) عت أه وع1 1ل فط 1" 

قوع[ ““ زر * وهم 770110 100 عطا لوعن بحاعط [1115021 ونضقم1 تتنمع فعوولنز 0 “ 
386أقنال صقعا * زر (1941 - 1939 ,وع5) * 11 عوبد لأره 777 01 عهماة أقكا؟ عط مامتال 
ب**تتتراعء التماطوظ عله اقتتتتتهم ط نلل1 أه ممتكصاع زط عط ممه عدب عطا ذه وموعء نز أقها 
118 ا كألعتتاع 13400 لمنمطاهك11 عط لققه تاملائللمه2©) أمعاتممدمعظ عط '" لقو 
1 ةم نمت سانل 

 28611618[ 13882 01‏ الأأثاء01563 011 63قناعه! قاأاقغطا عط 16أ58]قتدللا علانا عومطا وهم 
ع قلأت 21001عم 116 تا تنة؟[ تتأ قنمل لضم لقع ل للامم 0ق اأقعتلتتره معت رأقاعهة علطا 
كة 87 70110 0جا 16 


يفن 


كه مقاهء للطن 2 وعلق نط 5 كآلن ةن وعم 15 ععاو ) 
تأرق كه وألورء علدنا 

املع 5 دوع للجط؟ وعن رعك 5 اموق 

93( 


كل غ11 
110111500011111 


2 
الخ رآ غ5 .2 11. ىم 
1256 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداق 1421 لسسنة 14485 


ممالييتسط لكت للسارامةوالتهز 
+امعتألوسل 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


